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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ  ََ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ 
ِِ ا ََ  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  ََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ََّ الُلَّه وَحْدَهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إِ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه َُ مُحَمَّ دْ ََ  َِ دْ هَ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَ  ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ كُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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اتِ الْغَامِرَةِ  حَََ  شَهْرُ الرَّ

لَمْ يُخْلِ زَمَانًا منِْ رَحَمَاتٍ غَامرَِةٍ، وَفُيُوضَاتٍ شَاملَِةٍ، وَقَدْ  فَإنَِّ الَلَّه 

ََ يُدْرَ  جَعَلَ الُلَّه  يَ كَالْغَيْثِ  َِ ةً مَرْحُومَةً، وَ ةَ أُمَّ ذِهِ الْْمَُّ لُهُ خَيْرٌ أَمْ ََ ى أَوَّ

ةُ خَيْرِ الْْنَْبيَِاءِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ (1)آخِرُهُ  يَ أُمَّ َِ ذِهِ  ََ  .صلى الله عليه وسلم، وَ

مَا يَكُونُ منِْ قِصَرِ أَعْمَارِ أَبْناَئِهَا؛ فَجَعَلَ الُلَّه  وَقَدْ عَلمَِ الُلَّه 

  َلُونَ بهِِ الْغ ايَاتِ، بَلْ وَيُوفُونَ بهِِ عَلَى لَهُمْ منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ مَا يُحَصِّ

 
ِ
لهَِذِهِ  الْغَايَاتِ، وَيَسْتَشْرِفُونَ بهِِ عَلَى النِّهَايَاتِ، وَكُلُّ ذَلكَِ منِْ إكِْرَامِ اللَّه

ةِ الْمَرْحُومَةِ.  الْْمَُّ

حْمَةِ شَهْرَ رَمَضَانَ  جَعَلَ الُلَّه   .)*(.منِْ مَوَاسِمِ الرَّ

 

                                                           

(، من حديث: أَنَسٍ 2869، رقم 152/ 5) «:الجامع»يشير إلى ما أخرجه الترمذَ في  (1)

  ، قَالَ:ڤ
ِ
تيِ مَثلَُ المَطرَِ؛ لََ يدُْرَى أَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه لهُُ خَيرٌْ أمَْ آخِرُهُ مَثلَُ أمَُّ  «.وَّ

ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذَ:  ََ ، وصححه بمجموع طرقه الْلباني في «وَ

 (.2286، رقم 356 -355/ 5) «:الصحيحة»

-6 |َـ1431 شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  أَبْوَابِ  عَلَى: »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م8-2010
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يَامِ   حَقِيقَةُ الصِّ

نُوبِ وَالْْثَامِ؛ يَامُ عَنْ سَائِرِ الْْعََاصِِ وَالذُّ قِيقِيَّ هُوَ الصِّ يَامَ الَْْ   إنَِّ الصِّ
ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّه

وَ ذِكْرُ الْجِمَاعِ - إذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ؛ فَلََ يرَْفُثْ : »صلى الله عليه وسلم َُ فَثُ:  وَالرَّ

ةً  مَاتِ الْجِمَاعِ عِندَْ النِّسَاءِ خَاصَّ فَلََ يرَْفُثْ وَلََ يصَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ  -وَمُقَدِّ

 .(1)«ئِمٌ قَاتلَهَ؛ُ فَليْقَلُْ: إنِِّي صَائِمٌ، إنِِّي صَا

رُبَّ صَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

هَرُ   .)*(.(2)«قِياَمِهِ إلََِّ السَّ

ا، يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ذَا الْْمَْرَ قَائِمًا عَلَى نَحْوٍ بَدِيعٍ جِدًّ ََ ليَسَْ »يَجْعَلُ لَناَ 

ياَ رْبِ...الصِّ وَ إذَِنْ؟!!«مُ مِنَ الْأكَْلِ وَالشُّ َُ َِّ شَيْءٍ   ، منِْ أَ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

رَيْرَةَ 1690، رقم )1/539 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2) َُ  .ڤ(، من حديث: أَبيِ 

«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناِه وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083، رقم )1/625

 -3 |َـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 ةُ الجُمُعَ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2012 -8
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ْ
ُال ُشَهْر 

ياَمُ  ...: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ   ذَا عَجَبٌ فيِ عَجَبٍ - إنَِّمَا الصِّ ََ مِنَ اللَّغْوِ  -وَ

فَثِ   ، لمَِ كَانَ عَجَبًا فيِ عَجَبٍ؟!!(1)«وَالرَّ

نََّ 
ِ

اةُ حَصْرٍ، وَكَأَنَّ الرَّ « إنَِّمَا»لْ َِ مْتنِاَعِ عَنِ  صلى الله عليه وسلمسُولَ أَ
ِ

لَمْ يَلْتَفِتْ إلَِى اَ

مَا وَسِيلَتَانِ منِْ  َُ يْنِ فيِ ذَاتهِِمَا، وَإنَِّمَا  َِ مَا لَيْسَا بمَِقْصُو َُ رْبِ؛ إذِْ  الْْكَْلِ وَالشُّ

مَا، وَإذَِا لَمْ يَتَعَدَّ  َُ مَا، فَإذَِا تَوَقَّفَ الْمَرْءُ عِندَْ َُ الْمَرْءُ  أَجْلِ تَحْصِيلِ مَا وَرَاءَ

ا لَهُ نَبيُِّهُ  ََ تيِ جَلََّ لًَ نَاظِرًا فَاحِصًا فيِ الْحِكْمَةِ الَّ مَا مُتَأَمِّ َُ َِ ؛ فَمَا صلى الله عليه وسلمحُدُو

ةِ شَيْئًا. َِ منِْ كَلََمِ النُّبُوَّ  اسْتَفَا

سُولُ  ياَمُ مِنَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ رْبِ، إنَِّمَا الصِّ ياَمُ مِنَ الْأكَْلِ وَالشُّ ليَسَْ الصِّ

فَثِ ا  «.للَّغْوُ وَالرَّ

فَثِ، عَنِ  غْوُ وَالرَّ مْتنِاَعِ وَالْكَفِّ عَنِ اللَّ
ِ

يَامِ فيِ اَ يَامِ وَكَمَالُ الصِّ حَقِيقَةُ الصِّ

ََ لَكَ  ذَِ  ََ يُفِيدُ، وَعَنِ الْكَلََمِ الَّ ذَِ  ََ يُجْدَِ، وَعَنِ الْكَلََمِ الَّ ذَِ  الْكَلََمِ الَّ

ََ عَلَيْكَ؛ فَهَذَا ناَ  وَ َُ ا ََ قُ بهِِ  ََ يَتَعَلَّ غْوَ  نََّ اللَّ
ِ

غْوِ؛ لْ أَعْدَلُ الْْقَْوَالِ فيِ تَفْسِيرِ اللَّ

وَ مُضِيُّ الْوَقْتِ عَلَى حَسَبِ الْمُبَاحِ يَتَأَتَّى بخِِزَانَةٍ  َُ ََ عِقَابٌ، وَإنَِّمَا  ثَوَابٌ وَ

                                                           

« الصحيح»(، وابن حبان في 1996، رقم 242/ 3) «:الصحيح»أخرجه ابن خزيمة في  (1)

/ 1) «:المستدرك»(، والحاكم في 3479، رقم 256 - 255/ 8بترتيب ابن بلبان: )

، (8312، رقم 270/ 4) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1570، رقم 431 - 430

رَيْرَةَ  َُ  .ڤمن حديث: أَبيِ 

ذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم:  صَحِيح التَّرْغِيب »، وكذا صححه الْلباني في «ََ

 (.1082، رقم 625/ 1) «:وَالتَّرْهِيب
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مَاوَاتِ الْعُلَى، وَعِندَْئِدٍ يَكُونُ ترَِةً فَارِغَةٍ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ 

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ

فَثُ فَهُوَ كُلُّ نُطْقٍ بقَِبيِحٍ، وَكُلُّ قَبيِحٍ منِْ مَنْطُوقٍ فَهُوَ رَفَثٌ، فَإِذَا  ا الرَّ وَأَمَّ

مَ لسَِانَهُ بزِِمَامهِِ بزِِمَامِ ا نْسَانُ أَنْ يُلَجِّ هُ مَا اسْتَطَاعَ الِْْ ُِ رْعِ فَصَارَ فيِ يَدِهِ، يَقُو لشَّ

، فَقَدْ صَامَ  رْعِ الْْغََرِّ فُهُ كَيْفَمَا يَشَاءُ عَلَى مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّ حَيْثَ يُرِيدُ وَيُصَرِّ

سَانِ منِْ آفَا بُ الْمَرْءُ شَهْرًا كَاملًَِ لحِِيَاطَةِ اللِّ ٌِ بَعْدُ؛ إِذْ يَتَدَرَّ وَ زَا َُ ا، ثُمَّ  تهِِ، حَقًّ

تيِ رُبَّمَا  تهِِ بِجَمِيعِ آفَاتهَِا؛ آفَاتهَِا الَّ ََّ سَانِ منَِ الْوُقُوعِ فيِ زَ ذَا اللِّ ََ وَلتَِجْمِيدِ 

تْ  َِّ ينَ بكَِلِمَةٍ،  -أَحْيَانًا-أَ نْسَانَ يَدْخُلُ الدِّ نََّ الِْْ
ِ

ةِ؛ لْ إلَِى الْخُرُوجِ منَِ الْمِلَّ

ينِ بكَِلِمَةٍ   .وَيَخْرُجُ منَِ الدِّ

ينَ بكَِلمَِةِ  ََّ اللَّهُ »يَدْخُلُ الدِّ ينِ بكَِلمَِةِ الْكُفْرِ؛ ﴿«ََ إلَِهَ إِ گ ، وَيَخْرُجُ منَِ الدِّ

تيِ تُخْرِجُ منِْ [66]التوبة:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ نََّهُمْ تَكَلَّمُوا باِلْكَلمَِةِ الَّ
ِ

؛ لْ

بُوا منِْ بَعْدِ ذَلكَِ لكَِيْ  ََ سْلََمِ، ثُمَّ ذَ سُولِ  ِِينِ الِْْ گ ، ﴿صلى الله عليه وسلميَعْتَذِرُوا إلَِى الرَّ

؛ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إسِْلََمكُِمْ، قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ََ مَا يَنبَْثقُِ حَمْأَةً مَسْنوُنَةً منِْ  نََّكُمْ لَمْ تُبَالُوا مَا يَخْرُجُ منِْ أَلْسِنتَكُِمْ، وَ
ِ

إحِْسَانكُِمْ؛ لْ

كُمْ، وَلَكِ  َِ ةِ، وَيَجْعَلُهُ سَائِرًا عَلَى مثِْلِ الْحَبْلِ أَفْوَا َِّ وْمَ يُقِيمُ الْمَرْءَ عَلَى الْجَا نَّ الصَّ

الْمَنصُْوبِ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، إنِْ لَمْ يَكُنْ وَاعِيًا فيِ أَقَلَّ منِْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ يَكُونُ مُنْسَكبًِا 

ََ بَوَاكِيَ عَلَيْهِ!!مُندَْلقًِا عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ فيِ الْهَا  وِيَةِ، وَحِينئَِذٍ 

سُ لَبنِةًَ منِْ بَعْدِ لَبنِةٍَ عِندَْمَا يُشِيرُ لَناَ رَبُّناَ فيِ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمإذَِنِ؛ النَّبيُِّ  يُؤَسِّ

يَامَ مَخْصُوصٌ بهِِ  ذَا الصِّ ََ تهِِ أَنَّ  حِيحِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ ، الْقُدُسِيِّ الصَّ
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ي عَطَائِهِ، وَحَتَّى فيِ تَكْفِيرِ مَا يُلمُِّ بهِِ الْمَرْءُ منِْ ذُنُوبٍ وَآثَامٍ تَصِيرُ عَلَيْهِ حَتَّى فِ  

ََّ منَِ  ََ بُدَّ منِْ خَلََصِ ذَلكَِ فيِ الْمَوْقِفِ، فَيُؤْخَذُ منِْ جَمِيعِ حَسَناَتهِِ إِ حُقُوقًا، وَ

ارَةً لِ  ََ يَكُونُ كَفَّ يَامِ، فَإنَِّهُ  ائِمِينَ الصِّ شَيْءٍ، ثُمَّ يَجْزَِ بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصَّ

 فيِ جَنَّةِ الْخُلْدِ.

ةِ الْعَظيِمَةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  َِ خْتصَِاصِ للِْعِبَا
ِ

ِِ وَاَ ذَا التَّفَرُّ ََ سُ لَناَ عَلَى  ةِ -يُؤَسِّ َِ عِبَا

وْمِ  حُ لَناَ  -الصَّ ََّ  صلى الله عليه وسلمفَيُوَضِّ ا؛ إخِْرَاجُ أَنَّ الْْمَْرَ لَيْسَ إِ ََ وَا ََ اعِيَةِ  َِ  إخِْرَاجَ نَفْسٍ منِْ 

بْعِ الَّذَِ يَسْتَرْسِلُ مَعَهُ الْمَرْءُ كَيْفَمَا سَارَ  اعِيَةِ الْهَوَى، وَمُجَانَبَةُ الطَّ َِ النَّفْسِ منِْ 

ََّ إلَِى النَّارِ وَبئِْسَ الْ  هُ طَبْعُهُ إِ َِ هُ، وَلَنْ يَقُو ُِ  قَرَارُ!يَسِيرُ خَلْفَهُ يَقُو

مَ مَا  اعِيَةِ طَبْعِهِ، وَليُِقَوِّ َِ نْسَانَ منِْ  وْمُ منِْ أَجْلِ أَنْ يُخْرِجَ الِْْ إذَِنْ؛ يَأْتيِ الصَّ

ناَلكَِ منِْ سُلُوكِهِ، وَلكَِيْ يُقِيمَ قَدَمَهُ مُرَاقِبًا لذَِاتهِِ وَنَفْسِهِ، مُطَّلعًِا عَلَى  َُ اعْوَجَّ 

 .ضَمِيرِهِ وَفَحْوَى قَلْبهِِ 

يَامُ بهَِذَا الْوَصْفِ كُلِّهِ، وَيَأْتيِ النَّبيُِّ  بنِاَتِ لَبنِةًَ منِْ بَعْدِ لَبنِةٍَ،  صلى الله عليه وسلميَأْتيِ الصِّ باِللَّ

سُ لَناَ  بُنيَْانًا فيِ فقِْهِ الْْرَْوَاحِ وَفيِ تَقْوَى الْقُلُوبِ، سَامقًِا عَاليَِ الْجَنبََاتِ،  صلى الله عليه وسلميُؤَسِّ

َِ الْمَرْءُ  ناَلكَِ عِندَْ سَاقَةِ إذَِا مَا أَرَا َُ نََّهُ 
ِ

أَنْ يَنظُْرَ أَعْلَى سَناَمهِِ مَا اسْتَطَاعَ يَوْمًا؛ لْ

وَ مَعْلُومٌ -الْعَرْشِ، سَاجِدٌ فيِ الْقَلْبِ، وَالْمَرْءُ  َُ يَسْجُدُ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  -كَمَا 

ََ يَسْجُدُ قَلْبُهُ، قيِلَ: أَوَللِْقَلْبِ سَجْدَةٌ؟  !!وَقَدْ 

ََّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ََ يَرْفَعُ منِهَْا إِ  قَالَ: نَعَمْ، سَجْدَةُ الْقَلْبِ عِندَْ سَاقِ الْعَرْشِ 
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تهِِ فَلَمْ فَإذَِا سَجَدَ الْقَلْبُ للِهِ  َِ ، وَانْسَجَمَ مَعَ الْكَوْنِ الْعَابدِِ فيِ عِبَا

نْسَانُ يَظْلمُِ يَكُنْ نَشَازًا، وَلَمْ يَكُنْ خُرُوجًا عَنْ كَوْنٍ  ذَا الِْْ ََ عَابدٍِ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، 

لَهَا بظُِلْمِهِ وَجَهْلهِِ،  لَ الْْمََانَةَ إنَِّمَا تَحَمَّ ، يَوْمَ تَحَمَّ ًَ نََّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُو
ِ

وَيَجْهَلُ؛ لْ

، لَمْ يَقُلْ: إنَِّهُ كَانَ ظَالمًِا [72]الأحزاب:  ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿

 َِ لْمِ وَالْجَهْلِ منِِ اسْمِ الْفَاعِلِ، فَقَالَ جَا لًَ، وَإنَِّمَا أَتَى بصِِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ فيِ الظُّ

﴿ :ئو ئو ئۇ ئۇ﴾. 

ََ يَسْتَنقِْذُ منَِ النَّارِ رُوحَهُ، وَإنَِّمَا  ََ يَرْحَمُ نَفْسَهُ، وَ ذَا الْجَهْلِ  ََ لْمِ وَ فَبهَِذَا الظُّ

طُ نَفْسَهُ فيِ  ََ يَتَوَقَّفُ، وَالْمَرْءُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُوَرِّ ََ يَلْتَفِتُ، يَسِيرُ وَ الْمَزَالقِِ وَ

يَامِ  نََّ فيِ الصِّ
ِ

فَ وَلَوْ حِيناً؛ لْ ةً -يَتَوَقَّ يَامِ خَاصَّ مَعْنىً منَِ الْمَعَانيِ  -فيِ الصِّ

سُولَ  ورِ وَالعَْمَلَ بهِِ، فلَيَسَْ مَنْ لمَْ يَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْعَظيِمَةِ، حَتَّى إنَِّ الرَّ دَعْ قَوْلَ الزُّ

َْ يَتْرُكَ -للِهِ حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ   .(1)«طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ  -أَ

وَانْظُرْ إلَِى أَقْوَامٍ تَمُرُّ عَلَيْهِمْ سَحَابَةُ النَّهَارِ، بَلْ يَمُرُّ عَلَيْهِمُ النَّهَارُ بطُِولهِِ، بَلْ 

مْ يَمُرُّ عَلَيْهِ  َُ  ََ مْ بمُِمْسِكيِنَ، وَ َُ مْ، وَمَا  َِ مْ مُنذُْ إمِْسَاكِهِمْ إلَِى حِينِ إفِْطَارِ

مْ  َُ يَامِ وَ بمُِفْطرِِينَ فطِْرًا شَرْعِيًّا صَحِيحًا، تَمُرُّ عَلَيْهِمْ تلِْكَ الْفَتْرَةُ منِْ فَتَرَاتِ الصِّ

ا يَسْتَوْجِبُ  الْحَدَّ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً فيِ الظَّهْرِ، مَعَ  وَالغُِونَ فيِ أَعْرَاضِ الْخَلْقِ ممَِّ

تهِِ فَلََ تُقْبَلُ أَبَدًا. َِ ِِّ شَهَا  تَسْمِيَتهِِ بفَِاسِقٍ، وَرَ

                                                           

، رقم 472/ 10( و)1903، رقم 116/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (1)

رَيْرَةَ  َُ  .ڤمن حديث: أَبيِ 
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ةً!!  ََ ذِمَّ ًَّ وَ ََ يَرْقُبُونَ فيِهِ إِ ََ يُرَاقبُِونَ فيِ مُؤْمنٍِ وَ  يَلَغُونَ فيِ الْْعَْرَاضِ، وَ

ذَا ا ََ ِِينهِِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ  لْْمَْرَ فيِهِ مَا فيِهِ منَِ الْخَطَرِ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ وَعَلَى 

وَ حَقٌّ للِهِ  َُ ََ تُغْفَرُ، وَ تيِ  ِِ الَّ وَ منِْ حُقُوقِ الْعِبَا َُ ، مُعَلَّقٌ بهِِ حَدٌّ عَلَى وَ

ذَا الْْمَْرَ باِلْعَذَابِ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ باِلْجَلْدِ فيِ الظَّهْرِ مَعَ التَّجْرِيسِ؛ لكَِيْ يَشْ  ََ هَدَ 

ناَلكَِ ليَِتَّعِظَ. َُ  الْوَاقِعِ عَلَيْهِ مَنْ 

بِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إلَِى مصِْرَ  ََ افعِِيِّ فيِ الْقَدِيمِ منَِ الْمَذْ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عِندَْ الشَّ

افعِِيُّ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إلَِى مصِْرَ كَانَ  -حَفِظَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ كُلِّ سُوءٍ - الشَّ

 ِِ يَمْضِي فيِ فقِْهِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ فيِ عِرْضِ نسَِاءِ بَلْدَةٍ أَوْ رِجَالهَِا، فَإنَِّهُ يُجْلَدُ بعَِدَ

لَ بَلَدٍ بفِِسْقٍ فَاسْتَوْجَبَ حَدًّ  َْ جَالِ وَالنِّسَاءِ؛ يَعْنيِ لَوْ أَنَّهُ رَمَى أَ ا بشُِرُوطهِِ، فَإنَِّهُ الرِّ

ناَلكَِ وَكَانَ قَاطنِاً فيِ ذَلكَِ الْمَكَانِ سَاكِناً. َُ ِِ مَنْ   يُجْلَدُ بعَِدَ

هُ إلَِى أَنْ يُفْضِيَ برُِوحِهِ إلَِى رَبِّهِ  رَ كُلَّ َْ ذَا الَّذَِ سَيَظَلُّ الدَّ ََ  وَانْظُرْ إلَِى 

ا الْمَلََئكَِةُ إلَِى أَسْفَلَ  ََ ذَا الْوَالغِِ فَيُعِيدُ ََ ينَ.. انْظُرْ إلَِى  سَافلِيِنَ، ثُمَّ تَكُونُ فيِ سِجِّ

ا، لَوْ  ََ ِِ ا بعَِدَ ًِ بكَِلمَِةٍ وَاحِدَةٍ فيِ أَعْرَاضِ بَلَدٍ جَمِيعِهَا، ثُمَّ إنَِّهُ يَسْتَوْجِبُ حُدُو

هُ  ضٍ للِْجَلْدِ كُلَّ حِينٍ فِ  -وَلَنْ يَكْفِيَ -طُبِّقَتْ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ سَيُمْضِي عُمُرَهُ كُلَّ ي تَعَرُّ

حِقٌ،  ََ ذَ فيِهِ حَدٌّ  ِِيمُ جِلْدِهِ منِْ ضَرْبٍ سَابقٍِ، ثُمَّ يُؤْتَى بهِِ لكَِيْ يُنفََّ عِندَْمَا يَبْرَأُ أَ

كَذَا حَتَّى يَمْضِيَ إلَِى رَبِّهِ  ََ يَ -وَ  .-وَلَنْ يُوَفِّ

ذَا اللِّسَانِ الَّذَِ إذَِا مَا انْطَلَقَ  وَالْْمَْرُ منِْ قَبْلُ وَمنِْ بَعْدُ للِهِ رَبِّ  ََ الْعَالَمِينَ فيِ 

طَهُ  ُِ عَلَى صَاحِبهِِ حَتَّى يُوَرِّ لَ مَا يَعُو ُِ أَوَّ ، ثُمَّ إنَِّهُ يَعُو ُِّ ََ يُرَ كَانَ وَحْشًا كَاسِرًا 

 !باِلْمَهَالكِِ، وَحَتَّى يَقْتَحِمَ بهِِ نَارَ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ!
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هْرِ؛  ذَا الشَّ ََ ذَا الْمِحْضَنِ، فيِ  ََ ذَا اللِّسَانُ إنَِّمَا يُضْبَطُ ضَبْطًا صَحِيحًا فيِ  ََ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 رِقَابَةً لَهُ، وَرِقَابَةً عَلَيْهِ؛ منِْ أَجْلِ اسْتقَِامَتهِِ عَلَى أَمْرِ اللَّه

نْسَانِ  ََّ تَغْيِيرٌ للِنَّفْسِ الِْْ وْمُ إِ ا أَلفَِتْهُ، مَا الصَّ تْهُ وَعَمَّ َِ ا اعْتَا يَّةِ، وَإخِْرَاجٌ لَهَا عَمَّ

ا، فَإنِْ لَمْ يَقَعْ  ََ اتهَِا وَفكِْرِ َِ رَاتهَِا وَعَا ا وَتَصَوُّ ََ ا وَثَناَيَا ََ وَ إخِْرَاجٌ لَهَا بتَِغْييِرٍ لحَِناَيَا َُ

ائِمِينَ أَرْبَعًا، فَلَ  ذَا التَّغْيِيرُ فَكَبِّرْ عَلَى الصَّ ََ ََّ ةَ إِ ََ قُوَّ ََ حَوْلَ وَ مْ يَفْعَلُوا شَيْئًا، وَ

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ!!
ِ
 .)*(باِللَّه

 

                                                           

 |َـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  8 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْمُسْلمِِ  حَالُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  رَّ مَ  مَا )*(

 .م22-10-2004
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ودِ وَالْكَرَمِ   رَمَضَانُ شَهْرُ الُْْ

هْرِ الْْبَُارَكِ؛  لَ أنَْ يَسْتَشْعِرَ الَْْغْنِيَاءُ حَاجَةَ الْفُقَرَاءِ فِِ هَذَا الشَّ عِبَادَ الِله! مَا أَجَْْ

أفَْةِ فَ  ةِ وَالرَّ حََْ دُ فِيهِ مَعْنَى الرَّ ودِ وَالْكَرَمِ وَالْعَطَاءِ، شَهْرٌ يَتَجَسَّ رَمَضَانُ شَهْرُ الُْْ

كَافُلِ، فَيَكُونُ ذَلكَِ  وَالْعَطْفِ عَلََ الْيَتَامَى وَالَْْرَامِلِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْْسََاكِيِن بِكُلِّ صُوَرِ التَّ

يًا بِرَسُولِ اللهِ سَبَبًا فِِ إدِْخَالِ  ورِ عَلَيْهِمْ؛ تَأَسِّ ُ فِِ كُلِّ أَحْوَالهِِ،  صلى الله عليه وسلم الْفَرْحَةِ وَالسُُّّ

ةً فِِ رَمَضَانَ   .(1)وَخَاصَّ

َِّ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلمانْظُرْ إلَِى نَبيِِّكَ  منِْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ  (2)«صَحِيحِ الْبُخَارِ

ا يُمْكنُِ - أجَْوَدَ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »يَقُولُ:  -ڤ فَاحْتَرَسَ بهَِذِهِ الْجُمْلَةِ عَمَّ

ا يَأْتيِ بَعْدُ  وَكَانَ أجَْوَدَ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ، فكََانَ أجَْوَدُ بِالخَْيرِْ مِنَ ، -أَنْ يُظَنَّ ممَِّ

يحِ المُْرْسَلةَِ   «.الرِّ

                                                           

( 3)ص:« رمضان شهر عباِة وعمل»رية: بتصرف يسير من خطبة وزارة الْوقاف المص (1)

 م2019-5-3 |َـ1440من شعبان  27بتاريخ: 

/ 4) «:الصحيح»(، وأخرجه أيضا مسلم في 6رقم ، 30/ 1) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2308، رقم 1803

، إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ، »...وفي رواية لهما: 

 .«القُْرْآنَ،...  صلى الله عليه وسلمفَيعَْرِضُ عَليَهِْ رَسُولُ اللهِ 



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  13  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

َِ النَّاسِ.. فَيَحْ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ  ا أَجْوَ ًِ تَرِسُ منِْ أَنْ يُظَنَّ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ جَوَا

هُ يَقِلُّ عَنْ ذَلكَِ  َِ ا فيِمَا عَدَاهُ فَإنَِّ جُو ، بَلْ -وَحَاشَا للِهِ -فيِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ، وَأَمَّ

وَ آتٍ، يَقُولُ:  َُ سُ بهِِ لمَِا  ذَا يُؤَسِّ ََ َِ النَّاسِ،  يكَُونُ فِي وَكَانَ أجَْوَدُ مَا »كَانَ أَجْوَ

ا فَمَحْذُوفٌ « أجَْوَدُ »، «رَمَضَانَ  ََ ا خَبَرُ مِّ عَلَى أَنَّهَا اسْمُ )كَانَ(، وَأَمَّ كَذَا باِلضَّ ََ

ا فيِ رَمَضَانَ. ًِ ُِ أَكْوَانهِِ مَوْجُو وَ: وَكَانَ أَجْوَ َُ  وُجُوبًا، وَالتَّقْدِيرُ 

، «نَ يأَتْيِهِ جِبْريِلُ فيَدَُارِسُهُ القُْرْآنَ كَانَ أجَْوَدُ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ، وَذَلكَِ حِي»

حِينَ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ »يَأْتيِهِ جِبْرِيلُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ،  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

يحِ المُْرْسَلةَِ  يحِ « رْسَلَةِ الْمُ »، وَاحْتَرَزَ بـِ «يلَقْاَهُ جِبْريِلُ أجَْوَدَ بِالخَْيرِْ مِنَ الرِّ عَنِ الرِّ

وَ  َُ ا  ََ وَصْفَ لَهَا يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ عَقِيمًا، وَأَمَّ تيِ  نََّ الَّ
ِ

ََ وَصْفَ لَهَا؛ لْ تيِ   صلى الله عليه وسلمالَّ

يحِ الْمُرْسَلَةِ، وَذَلكَِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. َِ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ  فَكَانَ أَجْوَ

ا َِ يَامُ يُغَيِّرُ  ذَا الصِّ يثَارِ وَالْعَطَاءِ ََ حِّ إلَِى الِْْ عِيَةَ النَّفْسِ إلَِى الْبُخْلِ وَالشُّ

ذَا؟!! ََ َُّ رَمَضَانَ  ا فيِ رَمَضَانَ، فَأَ ًِ ِِ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ مَوْجُو  وَالْجُو

وِيَّ  إنَِّ الَلَّه  ةَ منِْ أَجْلِ أَنْ تُقِيمَ النَّفْسَ عَلَى السَّ َِ ذِهِ الْعِبَا ََ ةِ، جَعَلَ 

نْسَانَ منِْ مُعْوَجِّ الْْمَْرِ إِلَى مُسْتَقِيمِهِ، وَمنِْ بُنَيَّاتِ  وَمنِْ أَجْلِ أَنْ تُعِيدَ الِْْ

 ََ ا  ََ ةِ الْبَيْضَاءِ؛ لَيْلُهَا كَنهََارِ رِيقِ إلَِى سَوَائِهِ.. إلَِى وَاضِحِهِ.. إِلَى الْمَحَجَّ الطَّ

الكٌِ. ََ  ََّ  يَزِيغُ عَنهَْا إِ



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  14  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

اتِ؛ فَإنِْ   َِ بْعِ، مُغَيِّرًا فيِ الْعَا وْمُ مُغَيِّرًا فيِ النَّفْسِ، مُغَيِّرًا فيِ الطَّ لَمْ يَكُنِ الصَّ

ائمِِ زَيْفًا. ا وَالصِّ ائمِِ حَقًّ يَ الْعَلََمَةُ الْفَارِقَةُ بَيْنَ الصَّ َِ  فَهَذِهِ 

ينِ، وَأَنْ يُوَفِّ  نَسْأَلُ الَلَّه  مَناَ حَقِيقَةَ الدِّ قَناَ حَلََوَةَ الْيَقِينِ، إنَِّهُ أَنْ يُفَهِّ

 .)*(.عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 

                                                           

 |َـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  8 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْمُسْلمِِ  حَالُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م22-10-2004



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  15  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

هِ   دِينُ الْعَمَلِ فِِ رَمَضَانَ وَغَيِْْ

دِّ وَالِِجْتِهَادِ وَالْعَمَلِ،  -عِبَادَ اللهِ -عَلَيْنَا  أنَْ نَعْلَمَ أنََّ شَهْرَ رَمَضَانَ الْْبَُارَكَ هُوَ شَهْرُ الِْْ

تَ دَعَاوَى الِْْرْهَاقِ  فَلََ يَقِلُّ  هُورِ تََْ هِ مِنَ الشُّ جُهْدُنَا وَعَمَلُنَا فِِ رَمَضَانَ مُقَارَنَةً بِغَيِْْ

ارِ  وْمِ فِِ نَََ مُولِ وَالْكَسَلِ، وَيُكْثِرُونَ مِنَ النَّ اسِ يَرْكَنُونَ إلََِ الُْْ عَبِ، فَكَثِيٌْ مِنَ النَّ وَالتَّ

بُ  ا يَتَسَبَّ الفٌِ  رَمَضَانَ، مَِِّ هْرِ الْْبَُارَكِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَُُ اسِ فِِ هَذَا الشَّ فِِ تَعْطِيلِ مَصَالحِِ النَّ

قْوَى؛ قَالَ تَعَالََ: عَ مِنْ أجَْلهَِا؛ وَهِيَ التَّ يَامِ الَّتِي شُُِ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ لغَِايَةِ الصِّ

 .[183]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

قُ بِ  قْوَى لَِ تَتَحَقَّ مََ بِمَزِيدٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ، فَالتَّ مُولِ، وَإنَِّ الْكَسَلِ وَالُْْ

 .(1) وَالِْْخْلََصِ وَمُرَاقَبَةِ اللهِ 

كْتسَِابِ وَالعَْمَلِ 
ِ

كْتسَِابِ؛ فَفِي الَ
ِ

نَّةُ عَلىَ فَضْلِ الَ لقََدْ دَلَّ الكْتِاَبُ وَالسُّ

 فَوَائِدُ كَثيِرَةٌ:

 * فِيهِ: مَعنْىَ التَّ 
ِ
 .وَكُّلِ عَلىَ الله

                                                           

)ص: « رمضان شهر عباِة وعمل»من خطبة وزارة الْوقاف المصرية: بتصرف يسير  (1)

 م2019-5-3 |َـ1440من شعبان  27( بتاريخ: 4-5



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  16  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ * وَفِيهِ: طلَبَُ الفَْضْلِ مِنهْ؛ُ 

 .[10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ ڦ

؛
ِ
نفَْاقِ فِي سَبيِلِ الله كْتسَِابِ عَلىَ الِْْ

ِ
گ گ ﴿ * وَأيَضًْا، يسُْتعَاَنُ بِالَ

 .[267]البقرة:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

نسَْانُ عَ  كْتسَِابِ يتَعََفَّفُ الِْْ
ِ

ؤَالِ؛* وَباِلَ رَيْرَةَ  نْ ذُلِّ السُّ َُ قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ 

 
ِ
لَأنَْ يحَْتطَبَِ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظهَْرِهِ، خَيرٌْ مِنْ أنَْ يسَْألََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ذَا الْحَدِيثُ فيِ «. أحََدًا فَيعُطْيِهَُ أوَْ يمَْنعََهُ  ََ حِيحَيْنِ »وَ  .(1)«الصَّ

كْتِ 
ِ

نشِْغاَلُ عَنِ البَْطاَلةَِ وَاللَّهْوِ، قَالَ الحَْافِظُ * وَفِي الَ
ِ

 :(2)$سَابِ: الَ

غُلُ باِلْْمَْرِ الْمُبَاحِ عَنِ الْبَطَالَةِ وَاللَّهْوِ، وَفيِهِ كَسْرُ » وَمنِْ فَضْلِ الْعَمَلِ باِلْيَدِ الشُّ

 «.النَّفْسِ بذَِلكَِ 

كْتسَِابِ: أنََّ فِي ا
ِ

ةِ لكَِثرَْةِ إنِتْاَجِهَا، وَإغِْناَءِ * وَمِنْ فَضَائلِِ الَ ةً للِْْمَُّ لعَْمَلِ قُوَّ

يَّةِ، وَاسْتغِْناَئِهَا  أفَْرَادِهَا؛ حَّ عَايَةِ الصِّ ، وَالرِّ سْتقِْرَارِ النَّفْسِيِّ
ِ

ُِ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ باَِ فَيَعُو

تيِ عَنْ أَعْدَائِهَا، وَالْمَهَابَةِ لَهَا فيِ أَعْيُنهِِمْ، إلَِى غَيْ  رِ ذَلكَِ منَِ الْحِكَمِ وَالْفَوَائِدِ الَّ

ةِ. ُِ عَلَى الْْمَُّ  تَعُو

                                                           

، رقم 721/ 2) «:صحيح مسلم»(، و1470، رقم 335/ 3) «:صحيح البخاري» (1)

1024.) 

 (.304/ 4) :َبن حجر« فتح الباري» (2)



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  17  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

حَابَةِ: ةُ الَْْنْبِيَاءِ وَالصَّ  * الْعَمَلُ سُنَّ

حَابَةِ » وَ سُنَّةُ الصَّ َُ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -إنَِّ الْعَمَلَ سُنَّةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَ

حْ -أَجْمَعِينَ 
ِ

 ، فَاَ
ِ
مْ أَنْبيَِاءُ اللَّه َُ بُ قَامَ بهِِ خَيْرُ الْخَلْقِ وَ  -ترَِافُ وَالتَّكَسُّ

ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

مْ أَصْحَابُ نَبيِِّناَ -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ  َِ  .ڤوَ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ منِْ بَعْدِ

ِِيثُ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ؛ قَالَ  َِ عَنْ  -تَعَالَى-وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْْيَاتُ وَالْْحََا اوُ َِ

 .[80]الأنبياء: ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ: ﴿ڠ

 .[10]سبأ:  ﴾ک ک ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

َُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِ عَنِ  -(1)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَطُّ خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
بيَِّ الله

 «.يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

 : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -(2)كَمَا عِنْدَ مُسْلمٍِ -وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
أنََّ نَبِيَّ الله

ارًا  «.زَكَرِيَّا كَانَ نَجَّ

ةً عَنِ حِكَايَ  -تعَاَلىَ-أجَِيرًا عَشْرَ سِنيِنَ؛ كَمَا قَالَ اللهُ  ڠوَعَمِلَ مُوسَى 

الحِِ:  جُلِ الصَّ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿الرَّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .[28 -27]القصص: ﴾ ئى ئي بج بح بخ

                                                           

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (1)

رَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2) َُ  .ڤ(، من حديث: أَبيِ 



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  18  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

وَ مَعْلُومٌ منِْ سِيرَتهِِ -فيِ مَالِ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَاجَرَ النَّبيُِّ   َُ ، -صلى الله عليه وسلمكَمَا 

 تَ تَرْعَى الْغَنمََ؟: أَكُنْ صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. وَهَلْ مِنْ نبَيٍِّ إلََِّ وَقَدْ رَعَاهَا»قَالَ:   .(1)«الصَّ

حَابةَِ  ا مَا وَرَدَ عَنْ عَمَلِ الصَّ كَانَ » قَالتَْ: ڤ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ ڤوَأمََّ

 
ِ
الَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ عُمَّ

ذَا فيِ «. اغْتَسَلْتُمْ  حِيحَيْنِ »ََ  .(2)«الصَّ

: لَهُمْ رَوَائحُِ؛ بسَِبَبِ عَمَلهِِمْ وَعَرَقهِِمْ.«أرَْوَاحٌ »وَمَعْنىَ  َْ  ؛ أَ

يقُ  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  دِّ ا اسْتخُْلِفَ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ دْ قَ » قَالَ: ڤقَالتَْ: لمََّ

ليِ، وَشُغِلْتُ بأَِمْرِ  َْ عَلمَِ قَوْميِ أَنَّ حِرْفَتيِ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَ

ذَا الْمَالِ، وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلِمِينَ فيِهِ  ََ ذَا «. الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبيِ بَكْرٍ منِْ  ََ

َِّ فيِ  حِيحِ »عِندَْ الْبُخَارِ  .(3)«الصَّ

ا  ڤنىَ الْحَدِيثِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَمَعْ  كَانَ صَاحِبَ حِرْفَةٍ يَكْتَسِبُ منِهَْا، فَلَمَّ

مَْرِ الْمُسْلمِِينَ، فَفَرَضَ لَهُ حَاجَتَهُ منِْ بَيْتِ مَالِ 
ِ

يَ الْخِلََفَةَ شُغِلَ عَنْ حِرْفَتهِِ لْ وُلِّ

وَ وَآلُهُ. َُ  الْمُسْلمِِينَ، يَأْكُلُ منِْ ذَلكَِ 
                                                           

، رقم 1621/ 3) «:صحيح مسلم»(، و3406، رقم 438/ 6) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤرٍ (، من حديث: جَابِ 2050

، رقم 581/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2071، رقم 303/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

847.) 

 (.2070، رقم 303/ 4للبخارَ: ) «الصحيح» (3)



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  19  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

مْ وَتَمْيِيزِ مَكَاسِبهِِمْ «وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلمِِينَ فيِهِ » وْلهُُ:وَقَ  َِ : أَنْظُرُ فيِ أُمُورِ َْ ؛ أَ

 وَأَقْوَاتهِِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ.

ابِ » :ڤوَعَنْ أبَِي مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ  أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

ًَ  ڤعُمَرَ  وَكَأَنَّ -فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ  ڤ « ، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى...-كَانَ مَشْغُو

سْتئِْذَانِ، وَفيِهِ قَالَ عُمَرُ: 
ِ

وَ مَعْلُومٌ فيِ سُنَّةِ اَ َُ ذَا »الْحَدِيثَ، وَ ََ أَخَفِيَ عَلَيَّ 

 
ِ
بُ منِْ حَالهِِ.!!«صلى الله عليه وسلممنِْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه  ؛ يَتَعَجَّ

فْقُ بِ » ثمَُّ قَالَ:  ؛ يَعْنيِ: الْخُرُوجَ إلَِى التِّجَارَةِ.«الْْسَْوَاقِ أَلْهَانيِ الصَّ

، وَعِندَْ مُسْلمٍِ أَيْضًا َِّ  .(1)الْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِ

ذِهِ  ڤفَعُمَرُ  ََ ا فَاتَتْهُ  يَقُولُ إنَِّهُ كَانَ يُتَاجِرُ، وَكَانَ يَخْتَلفُِ إلَِى الْْسَْوَاقِ، فَلَمَّ

سْ 
ِ

نَّةُ منِْ سُننَِ اَ بُ منِْ أَمْرِ نَفْسِهِ، قَالَ: السُّ ذَا منِْ »تئِْذَانِ صَارَ يَتَعَجَّ ََ أَخَفِيَ عَلَيَّ 

 
ِ
فْقُ باِلْْسَْوَاقِ صلى الله عليه وسلمأَمْرِ رَسُولِ اللَّه  «.!! أَلْهَانيِ الصَّ

عَنِ  ڤسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ » وَعَنْ أبَِي المِْنهَْالِ قَالَ:

رْفِ   .«الصَّ

 » فقَاَلََ:
ِ
رْفِ،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه  إنِْ  فقَاَلَ:فَسَأَلْناَهُ عَنِ الصَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2062، رقم 298/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (1)

 (.2153، رقم 1696 -1695/ 3)



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  20  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

ذَا فيِ (2)، وَإنِْ كاَنَ نسَِيئاً فلَََ يصَْلحُُ (1)كاَنَ يدًَا بيِدٍَ فلَََ بأَسَْ   ََ حِيحَيْنِ ».   .(3)«الصَّ

رْفُ »وَ  لَةُ النَّقْدِ باِلنَّ «: الصَّ َِ  قْدِ، يُعْرَفُ الْْنَ ببَِيْعِ الْعُمْلَةِ.مُبَا

رَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ  َُ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إنَِّ أَبَا 

 
ِ
ثُونَ عَنْ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه ََ يُحَدِّ ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ 

 
ِ
رَيْرَةَ... صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه َُ  «.بمِِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ 

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، » قَالَ مُعَلِّلًَ: وَإنَِّ إخِْوَانيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 
ِ
عَلَى ملِْءِ بَطْنيِ، فَأَشْهَدُ إذَِا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إذَِا نَسُوا،  صلى الله عليه وسلموَكُنتُْ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّه

انَ يَشْغَلُ إخِْوَانيِ منَِ الْْنَْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالهِِمْ، وَكُنتُْ امْرَأً مسِْكيِناً منِْ مَسَاكِينِ وَكَ 

ةِ أَعِي حِينَ يَنسَْوْنَ، وَقَدْ قَالَ نَبيُِّناَ  فَّ ثُهُ:  صلى الله عليه وسلمالصُّ إنَِّهُ لنَْ يبَْسُطَ »فيِ حَدِيثٍ يُحَدِّ

، «تيِ هَذِهِ، ثمَُّ يجَْمَعُ إلِيَهِْ ثوَْبهَُ إلََِّ وَعَى مَا أقَُولُ أحََدٌ ثوَْبهَُ حَتَّى أقَْضِيَ مَقاَلَ 

 
ِ
، حَتَّى إذَِا قَضَى رَسُولُ اللَّه ةً عَلَيَّ َِ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إلَِى صَدْرَِ،  صلى الله عليه وسلمفَبَسَطْتُ بُرْ

 
ِ
 «.تلِْكَ منِْ شَيْءٍ  صلى الله عليه وسلمفَمَا نَسِيتُ منِْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّه

ذَا الْحَدِي حِيحَيْنِ »ثُ فيِ ََ  .(4)«الصَّ

                                                           

 البدل من الْخر في المجلس. يقبض كل من المتعاقدين «:يدًا بيد» (1)

رًا، وفي رواية:  «نسَِيئْاً» (2)  «نسََاءً »بكسر السين ثم مثناة تحتية ساكنة مهموزًا؛ أَ: متأخِّ

ا. ًِ  بفتح النون والسين المهملة ممدو

/ 3) «:صحيح مسلم»(، واللفظ له، و2060، رقم 297/ 4) «:صحيح البخاري» (3)

 (.1589، رقم 1212

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2047، رقم 288 -287/ 4) «:ريصحيح البخا» (4)
= 



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  21  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَأَنَّ الْْنَْصَارَ كَانَ  وَفيِهِ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 يَشْغَلُهُمْ عَمَلٌ فيِ أَمْوَالهِِمْ، فيِ زُرُوعِهِمْ وَفيِ بَسَاتيِنهِِمْ.

حِيحَينِْ »وَفِي  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ » قَالَ: ڤعَنْ أنَسٍَ  (1)«الصَّ قَدِمَ عَبْدُ الرَّ

، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةََ فَآخَى النَّبيُِّ  َِّ بيِعِ الْْنَْصَارِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

جُكَ. حْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَاليِ نصِْفَيْنِ وَأُزَوِّ  غِنىً، فَقَالَ لعَِبْدِ الرَّ

وقِ.. فَمَا رَجَعَ حَتَّى بَارَكَ الُلَّه لَكَ  قَالَ: لُّونيِ عَلَى السُّ ُِ لكَِ وَمَالكَِ،  َْ فيِ أَ

لَ مَنزِْلهِِ  َْ  ...«.ڤاسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْناً، فَأَتَى بهِِ أَ

ليَِّةِ، وَكَانَ ليِ عَلَى » وَعَنْ خَبَّابِ بنِْ الْأرََتِّ قَالَ:
َِ كُنْتُ قَيْنًا فيِ الْجَا

دٍ الْعَاصِ بْنِ وَائلٍِ  ََ أُعْطيِكَ حَتَّى تَكْفُرَ بمُِحَمَّ يْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ:   .صلى الله عليه وسلمَِ

 ََ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ الُلَّه ثُمَّ تُبْعَثُ. فَقلُتُْ:

ًَ وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ!! قَالَ: عْنيِ حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوتَى مَا َِ 

ڀ  پ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ فَنزََلَتْ: ﴿

ذَا الْحَدِيثُ فيِ «. [78 -77]مريم:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ََ

حِيحَيْنِ »  .(2)«الصَّ

                                                           
= 

 (.2492، رقم 1939

/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2049و2048، رقم 288/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1427، رقم 1042

، رقم 2153/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2091، رقم 317/ 4)«: صحيح البخاري» (2)
= 



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  22  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

ذَا الْعَمَلَ فيِ «: الْقَيْنُ »وَ   ََ ؛ فَكَانَ يَعْمَلُ بهَِذِهِ الْحِرْفَةِ، وَكَانَ يَتَّخِذُ  ُِ ا الْحَدَّ

ليَِّةِ 
َِ  .ڤالْجَا

نيِ بنِتَْ جَحْشٍ، رَضِي الُلَّه عَنهَْا تَعْ -كَانَتْ زَيْنبَُ » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ   (2)؛ فَكَانَتْ تَدْبُغُ وَتَخْرُزُ (1)امْرَأَةً صَناَعَ الْيَدِ  -وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أُمَّ

 
ِ
قُ بهِِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .(3)«وَتَتَصَدَّ

تيِ تَ  ِِيثِ وَالْْثَارِ الَّ رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ -دُلُّ عَلَى عَمَلهِِمْ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْحََا

 .)*(.(4)«-وَتَعَالَى عَنهُْمْ 

عْيِ  سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ ! إنَِّ الِْْ
ِ
َِ اللَّه عِبَا

دُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّ  ِِينٌ يُؤَكِّ بِ، فَهُوَ  ةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالتَّكَسُّ

                                                           
= 

2795.) 

رة بعَِمَلِ الْيدَ.بفتح الصاِ، وي «صَناَعَ اليْدَِ » (1) َِ  جوز كسرَا؛ أَ: حاذِقةٌ ما

 : تعمل في ِباغة الجلوِ وخياطتها.؛ أي«تدَْبغُُ وَتخَْرُزُ » (2)

(، ومسلم في 1420، رقم 286-3/285) «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (3)

 ( مختصرًا.2452، رقم 4/1907) «:الصحيح»

ذَا حَدِيثٌ »(، وقال: 6776قم ، ر25/ 4) «:المستدرك»الحاكم في  -أيضًا-وأخرجه  ََ

 واللفظ له.«، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ 

 (.283-3/280) «:تمام المنة» (4)

ابِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*( َِ رَاءِ  الْبَيْعِ  آ  |َـ1431 شَعْبَانَ  منِْ  2 الْْرَْبعَِاءُ  - «وَالشِّ

 .م14-7-2010



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  23  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

ِِ عَلَى الْْخَرِينَ  عْتمَِا
ِ

سْترِْخَاءِ وَالْبَطَالَةِ، وَاَ
ِ

ََ مَكَانَ فيِهِ للَِ كَاليَِّةَ؛ إذِْ  تِّ
ِ

وَاَ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ

 وَاسْتجِْدَائِهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اَ

ةٍ وَعَمَلٍ  َِ ِِينُ عِبَا سْلََمُ  بْدَاعِ، وَيَهِيبُ فَالِْْ نْتَاجِ وَالِْْ ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّذَِ أَقَامَهُ الُلَّه  بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

تهَِا. َِ ةِ وَإفَِا  فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

سْ  ِِ الِْْ هُورِ وَلَمْ يُحَدِّ ونَ آخَرَ، بَلْ حَثَّ عَلَيْهِ فيِ الشُّ ُِ لََمُ الْعَمَلَ فيِ شَهْرٍ 

يَامِ عَلَى أَنَّهُ مَظنَِّةٌ لضَِعْفِ  ذِينَ يَنظُْرُونَ إلَِى الصِّ وَالْْيََّامِ كُلِّهَا، وَلذَِلكَِ فَإنَِّ أُولَئكَِ الَّ

نْسَانِ وَخُمُولِ نَشَاطهِِ قَدْ أَخْطَؤُوا فِ  تيِ جَاءَتْ قُوَى الِْْ ي تلِْكَ النَّظْرَةِ الْعَقِيمَةِ الَّ

ََ نَظْرَةٍ فَاحِصَةٍ! لٍ وَ ونَ تَأَمُّ ُِ  سَطْحِيَّةً 

رَاتِ، وَتَنْظيِمِ غِذَائِهِ  ََّ فيِ إمِْسَاكِهِ عَنِ الْمُفَطِّ ائمُِ حِينَ يَتْبَعُ الْمَنهَْجَ النَّبَوِ فَالصَّ

فْطَارِ، وَيَبْتَعِدُ عَ  بَعِ، وَيَهْجُرُ النَّوْمَ الَّذَِ يَسْتَغْرِقُ مُعْظَمَ فَتْرَةَ الِْْ فْرَاطِ فيِ الشِّ نِ الِْْ

يَامَ عِلََجُ الْكَسَلِ  ذِهِ الْجَوَانبَِ، يُدْرِكُ أَنَّ الصِّ ََ ائمُِ الَّذَِ يُرَاعِي  نَهَارِهِ.. الصَّ

وَ مَبْعَثُ النَّ  َُ سْترِْخَاءِ، وَالتَّقَاعُسِ وَالْخُمُولِ، وَ
ِ

عَْضَاءِ وَاَ
ِ

ةِ لْ شَاطِ وَالْحَيَوِيَّ

ُِ حَرَكَتهَِا وَانْتعَِاشِهَا.  الْجِسْمِ وَأَنْسِجَتهِِ وَخَلََيَاهُ وَمُجَدِّ

ائِمِينَ مَبْعَثُهُ التُّخَمَةُ  يَامِ عِندَْ بَعْضِ الصَّ إنَِّ الْخُمُولَ الَّذَِ يَحْصُلُ أَثْناَءَ الصِّ

بَعُ؛ حَيْثُ يَمْلَؤُونَ بُطُ  سِمَةٍ يَنْتُجُ عَنهَْا ثقَِلُ أَبْدَانهِِمْ، وَفُتُورُ وَالشِّ َِ ونَهُمْ بوَِجَبَاتٍ 

مْ، وَمنِْ ثَمَّ يُخَيِّمُ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ وَالْخُمُولُ. َُ  قُوَا



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  24  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

حُورِ لَسَلمُِوا   فْطَارِ وَالسُّ طِ فيِ وَجْبَتَيِ الِْْ عْتدَِالِ وَالتَّوَسُّ
ِ

وَلَوْ لَزِمُوا جَانبَِ اَ

بُ الْفِطْنةََ  منِْ  َِ ، وَتَدْعُو إلَِى الْخُمُولِ وَالتَّقَاعُسِ وَالْكَسَلِ، (1)ذَلكَِ كُلِّهِ؛ فَالبِّطْنةَُ تُذْ

طُ الْفِكْرَ، فَتَصْفُو بهِِ النَّفْسُ، وَتَنشَْطُ بهِِ الْجَوَارِحُ للِطَّاعَاتِ. ياَمُ يُنشَِّ  وَالصِّ

 
ِ
أَعْظَمُ قُدْوَةٍ وَخَيْرُ أُسْوَةٍ؛  ڤهِ الْكرَِامِ وَفيِ صَحَابَتِ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ فيِ رَسُولِ اللَّه

ا  هَا جِدًّ ا، بَلْ كَانَتْ حَيَاتُهُمْ كُلُّ ََ يَامِ وَغَيْرِ قُوا فيِ أَعْمَالهِِمْ بَيْنَ أَيَّامِ الصِّ فَلَمْ يُفَرِّ

ةً وَنَشَاطًا. ا، وَعَمَلًَ وَحَيَوِيَّ ًِ  وَاجْتهَِا

ةِ لذَِلكَِ  ِِلَّ ا فيِ وَأَوْضَحُ الَْْ ََ قُو تيِ حَقَّ نْتصَِارَاتُ الْعَظيِمَةُ الَّ
ِ

وَأَنْصَعُهَا تلِْكَ اَ

لَ التَّارِيخُ فيِهَا عُلُوَّ رَايَةِ  تيِ سَجَّ ةُ الَّ َِ امُ الْخَالدَِةُ الْمَشْهُو شَهْرِ رَمَضَانَ، وَتلِْكَ الْْيََّ

اقَةً تَشْهَدُ باِلنَّصْرِ الْ  سْلََمِ وَارْتفَِاعَهَا خَفَّ حْضِ وَتَمْزِيقِ الِْْ َِ ينِ، وَ رِ لهَِذَا الدِّ مُؤَزَّ

 .)*(.جُيُوشِ الْمُعَاندِِينَ الْجَاحِدِينَ 

تيِ وَقَعَتْ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ، فَشَهْرُ  ةِ الَّ يَ مَعَارِكُ الْعِزَّ َِ فَكَثيِرَةٌ 

سْلََميَِّةِ، شَهْرٌ لقُِوَّ  ةِ الْمُسْلمِِينَ، شَهْرٌ رَمَضَانَ شَهْرُ الْفُتُوحَاتِ الِْْ يمَانِ وَعِزَّ ةِ الِْْ

ةِ وَالنَّشَاطِ، وَلَيْسَ للِتَّكَاسُلِ وَالْخُمُولِ   .)*(.للِْقُوَّ
                                                           

: َذا مثل عند العرب يضرب في ذم الشره في الْكل، والمراِ: «هِبُ الفِْطنْةََ البطِنْةَُ تذُْ » (1)

 امتلَء البطن بالطعام يضعف الذكاء والفهم.

/ 1) «:المستقصى في أمثال العرب»(، و534، رقم 1/106) «:مجمع الأمثال»انظر: 

 (.1/192)«: زهر الأكم»(، و1310، رقم 304

 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْمُسْلمِِينَ  انْتصَِارَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  خْتصَِارٍ باِ-ذِكْرُهُ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2018-5-25 |َـ1439 رَمَضَانَ  منِْ  9

بْتُ  - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  مَجَالسِِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  رَمَضَانَ  منِْ  3 السَّ

 .م2018-5-19 |َـ1439



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  25  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

 الَْْحْدَاثِ الْعَظِيمَةِ وَ  اتِ ارَ صَ تِ نْ الِِ شَهْرُ  رَمَضَانُ 

شَهْرُ رَمَضَانَ العَديدَ منَِ الْحَْدَاثِ الفَارِقَةِ فيِ مَسِيرَةِ التَّارِيخِ  لَقَدْ شَهِدَ 

ةً، وَمنِْ ذَلكَِ: ةً، وَالِْسْلََميِِّ خَاصَّ  الِْنْسَانيِِّ عَامَّ

بِيِّ   ، وَنُزُولُ الْوَحْيِ فِِ رَمَضَانَ:صلى الله عليه وسلم* بَعْثَةُ النَّ

وَ شَهْرُ الْْحَْدَاثِ  َُ نْتصَِارَاتِ الْعِظَامِ، وَمنِْ إنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ  َْ الْجِسَامِ وَا

ا: بَدْءُ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى  ََ ا الْعَالَمُ إنِْ لَمْ يَكُنْ أَكْبَرَ ََ تيِ شَهِدَ أَكْبَرِ الْْحَْدَاثِ الَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

َِ فيِ رَمَضَانَ  قَدِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَدَأَ ذَلكَِ النُّزُولُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَانَ النَّبيُِّ  اعْتَا

يَاليَِ ذَوَاتِ  ةَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَحَنَّثَ اللَّ بَ إلَِى غَارِ حِرَاءٍ بمَِكَّ ََ منِْ كُلِّ عَامٍ أَنْ يَذْ

ِِ، وَكَانَ يَأْخُذُ مَعَهُ  ٍِ.  صلى الله عليه وسلمالْعَدَ رَ منِْ زَا  مَا تَيَسَّ

ِِ؛ نَزَلَ وَطَرَهُ منِْ تلِْكَ الْخَلْوَةِ فيِ الْ  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا قَضَى  ا غَارِ، وَنَفِدَ مَا مَعَهُ منَِ الزَّ

ةً أُخْرَى، حَتَّى أَذِنَ الُلَّه  َِ مَرَّ ةَ؛ ليَِتَزَوَّ لهِِ بمَِكَّ َْ أَنْ يَبْدَأَ نُزُولُ الْوَحْيِ  إلَِى أَ

وَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ؛ وَنُبِّئَ النَّبيُِّ  ڠ، وَجَاءَهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلمعَلَيه  َُ الَى: بقَِوْلهِِ تَعَ  صلى الله عليه وسلموَ

ِِ فيِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَمْرًا عَظيِمًا لَمْ يَشْهَدْهُ النَّبيُِّ [1]العلق: ﴾چ﴿ وَ باِلْمَعْهُو َُ  ََ ، وَ

 حَيَاةِ النَّاسِ. 



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  26  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

بمَِا كَانَ منِْ أَمْرِ الوَحْيِ وَالمَلَكِ، وَنَزَلَ منَِ الْغَارِ تَرْتَعِدُ  صلى الله عليه وسلموَفُوجِئَ النَّبيُِّ  

نَتْ خَدِ  وَّ ََ سُولِ  ڤيجَةُ فَرَائِصُهُ، وَ ةُ عَلَى الرَّ رَةُ الْبَرَّ َِ ا مَا كَانَ، مُقْسِمَةً  صلى الله عليه وسلمالطَّ

 
ِ
ةً عَلَى ذَلكَِ بمَِا كَانَ منِْ كَرِيمِ الْخِصَالِ  باِللَّه ََ يُخْزِيهِ أَبَدًا، مُسْتَدِلَّ أَنَّ الَلَّه 

ا كَانَ يَأْتيِ بهِِ عَلَيْهِ منَِ الْخُلُقِ الْ  صلى الله عليه وسلموَعَظيِمِ الْفَعَالِ الَّذَِ كَانَ النَّبيُِّ  حَسَنِ، وَممَِّ

ََ يُخْزِيكَ الُلَّه أَبَدًا» :ڤ تْ الَ قَ  ثُ يْ منَِ الْمَكْرُمَاتِ، حَ  صلى الله عليه وسلم  
ِ
 «.وَاللَّه

 
ِ
سُولُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّه هَا وَرَقَةَ بْنِ نوَْفَلٍ، فَقَصَّ الرَّ  صلى الله عليه وسلمإلَِى ابنِْ عَمِّ

لِ الْكتَِابِ، وَكَانَ -عليه مَا كَانَ، فَقَالَ وَرَقَةُ  َْ شَيْخًا كَبيِرًا قَدْ عَمِيَ، وَقَرَأَ فيِ كُتُبِ أَ

سُولُ -صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مُنتَْظرًِا مَقْدِمَ النَّبيِِّ الْخَاتَمِ  ا قَصَّ عَلَيهِْ الرَّ مَا كَانَ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

وسٌ، إنَِّهُ النَّامُوسُ الَّذَِ كَانَ يَنزِْلُ عَلَى مُوسَى، » وسٌ قُدُّ يَا لَيْتَنيِ كُنتُْ فيِهَا قُدُّ

رًا  «.جَذَعًا، أَمَا إنِِّي لَوْ كُنتُْ حَيًّا إذِْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ؛ لَنصََرْتُكَ نَصْرًا مُؤَزَّ

 .«أوََ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

ََ »فَقَالَ: 
ِِ ََّ عُو  «.مَا جَاءَ أَحَدٌ قَوْمَهُ بمِِثْلِ مَا أَتَيْتَ بهِِ إِ

 . (1)ثُمَّ لَمْ يَنشِْبْ أَنْ مَاتَ، وَمَضَى الْوَحْيُ مُتَتَابعًِا

الْقُرْآنَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبَدَأَ الْوَحْيُ الْمَعْصُومُ الَّذَِ  فَأَنْزَلَ الُلَّه 

لُمَاتِ إلَِى غَيَّرَ الُلَّه  نْيَا كُلَّها، وَأَخْرَجَ بهِِ النَّاسَ منَِ الظُّ النُّورِ،  بهَِدْيِهِ الدُّ

 .[185]البقرة: ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱبَدَأَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ: ﴿

                                                           

: 73يمان، ( وفي مواضع، ومسلم في )ال3ْ، رقم 3: 1أخرجه البخارَ في )بدء الوحي،  (1)

 .ڤ( ، من حديث: عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمنِيِنَ 160، رقم 1



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  27  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

 .[1]القدر: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻوَ﴿

لَّ فَيهِمَا رَبُّناَ  َِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبيِِّ  فَهَذَانِ مَوْضِعَانِ 

ذَا الْحَدَثُ الْفَرِيدُ فيِ صلى الله عليه وسلم ََ ةِ كُلِّهَا كَانَ  بَدْءًا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

 
ِ
لِ عَلَى رَسُولِ اللَّه وَمَا بَعْدَ ذَلكَِ؛  صلى الله عليه وسلمفَارِقًا بَيْنَ عَهْدَيْنِ؛ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْوَحْيِ الْمُنزََّ

سُولِ  نََّ رِسَالَةَ الرَّ
ِ

  صلى الله عليه وسلملْ
ِ
تِ اللَّه ََ يَ آخِرُ رِسَا َِ  .ِلِ الْْرَْض َْ  إلَِى أَ

سُولُ  مَانِ وَالْمَكَانِ، وَإلَِى أَرْ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ ةً فيِ عُمُومِ الزَّ سَلَهُ الُلَّه إلَِى النَّاسِ كَافَّ

ةِ  ةِ؛ نُبِّئَ خَيْرُ الْبَرِيَّ ، وَبَدَأَ صلى الله عليه وسلمالْجِنِّ كَذَلكَِ، فَهَذَا حَدَثُ الْْحَْدَاثِ فيِ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

 نُزُولُ الْوَحْيِ فيِ رَمَضَانَ.

يَتْ زَوْجُهُ خَدِيجَةُ فيِ السَّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  هُ، وَتُوُفِّ يَ عَمُّ نةَِ الْعَاشِرَةِ منَِ الْبَعْثَةِ؛ تُوُفِّ

لُهَا عَلَى الْكُفْرِ -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهَْا- َْ عْوَةِ، وَأَجْمعَ أَ ةُ باِلدَّ ، وَضَاقَتْ مَكَّ

سُولِ  اةِ الرَّ َِ رْكِ، وَمُعَا ًَ جَدِيدًا لتَِفْتَحَهُ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ ، فَخَرَجَ النَّ صلى الله عليه وسلموَالشِّ سُ مَجَا يَتَلَمَّ

 
ِ
دَايَةُ اللَّه َِ ا، وَلتُنشَْرَ فيِهِ  ََ عْوَةُ بنِوُرِ إلَِى الطَّائفِِ؛  صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ النَّبيُِّ الدَّ

لهَِا منِْ ثَقِيفٍ، وَعَرَضَ النَّبيُِّ  َْ َُ  صلى الله عليه وسلموَعُظْمُ أَ تهَِا؛ وَ َِ عْوَةَ عَلَى ثَلََثَةٍ منِْ سَا مْ: الدَّ

بٍ وَسَاخِرٍ. ، فَكَانُوا بَيْنَ مُكَذِّ ٌِ  عَبْدُ يَاليِلَ بْنُ عَمْروٍ ،وأَخَوَاهُ حَبيِبٌ وَمَسْعُو

قُ أَسْتَارَ الْكَعْبَةِ إنِْ كَانَ الُلَّه » :صلى الله عليه وسلمقَالَ أحََدُهُمْ للِنَّبيِِّ  قَدْ  إنَِّهُ يُمَزِّ

 «.أَرْسَلَهُ 

أَرْسَلَكَ؛ فَأَنْتَ أَجَلُّ فيِ عَيْنيِ منِْ أَنْ  قَدْ  إنِْ كَانَ الُلَّه » وَقَالَ الْْخَرُ:

 
ِ
؛ فَأَنْتَ أَقَلُّ منِْ أَنْ أُكَلِّمَكَ، فَلََ أُكَلِّمَكَ، وَإنِْ كُنتَْ تَكْذِبُ عَلَى اللَّه

مُكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ   «.أُكَلِّ



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  28  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

سُولِ   ا الثَّالِثُ؛ فَقاَلَ للِرَّ  غَيْرَكَ  أَلَمْ يَجِدِ الُلَّه » :صلى الله عليه وسلموَأمََّ

 .«ليُِرْسِلَهُ؟!!

فَهَاءَ، فَ  وَأَبَى الُلَّه  قَذَفُوهُ باِلْحِجَارَةِ وَقَدْ سَلَّطُوا عَلَيْهِ الْغِلْمَانَ وَالسُّ

يَتْ عَقِبُهُ  مِّ ُِ  . صلى الله عليه وسلمحَتَّى 

حِ  َْ رَبيِعَةَ وَقَدْ عَطَفَتْهُمَا عَلَيْهِ الرَّ مُ، وَالْتَجَأَ إلَِى ظلِِّ حَائِطٍ لعُِتْبَةَ وَشَيْبَةَ وَلَدَ

اسًا   بقِِطْفٍ منِْ عِنبٍَ، وَأَبَى الُلَّه  -وَكَانَ غُلََمًا لَهُمَا نَصْرَانيًِّا-فَأَرْسَلََ عَدَّ

سُولِ  عْتذَِارُ للِرَّ َْ ََّ أَنْ يَقَعَ ا اسٌ باِلْعِنبَِ إلَِى النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمإِ بَ عَدَّ ََ قَبْلَ أَنْ يُبَارِحَ، فَذَ

وَى إلَِيْهِ الرَّ صلى الله عليه وسلم َْ ا أَ  »؛ قَالَ: صلى الله عليه وسلمسُولُ ، فَلَمَّ
ِ
 «.بِسْمِ الله

ذِهِ الْْرَْضِ. ََ لِ  َْ ذَا شَيْءٌ لَمْ أَسْمَعْهُ قَطُّ منِْ أَ ََ اسٌ:   فَقَالَ عَدَّ

اسُ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ   .«مِنْ أيَنَْ أنَتَْ ياَ عَدَّ

 فَقَالَ: منِْ نيِْنوََى.

الِحِ يوُنسَُ بنِ »قَالَ:  جُلِ الصَّ  .«مَتَّى؟ مِنْ بلَدَِ الرَّ

 فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ بيُِونُسَ؟

ًّا، وَأنَاَ نبَيٌِّ »قَالَ:   .(1)«صلى الله عليه وسلمهُوَ أخَِي، كَانَ نَبيِ

 : ََ اسٌ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ مُقَبِّلًَ، وَعَاَِ إلَِى سَيِّدَيْهِ؛ فَقَا وَى عَدَّ َْ فَأَ

ذَِ صَ  ذَا الَّ ََ اسُ؛ مَا  جُلِ؟وَيْحَكَ يَا عَدَّ  نعَْتَ مَعَ الرَّ

                                                           

 (.421 - 419/ 1َبن َشام )« السيرة» (1)



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  29  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

وَ خَيْرٌ منِهُْ  َُ  .صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنَِّهُ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ أَحَدٌ 

بَ النَّبيُِّ  ََ بَتْ ثَقِيفٌ، وَقَدْ ذَ اعِيًا؛ فَلَقِيَتْهُ بكُِلِّ  صلى الله عليه وسلمفَهَكَذا كَذَّ َِ ائِفِ  إلَِى الطَّ

لْ وَ »: صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  ڤسُوءٍ؛ حَتَّى قَالَتْ عَائِشَةُ  جَدْتَ منِْ قَوْمكَِ يَوْمًا قَطُّ كَانَ ََ

 .«أَشَدَّ عَلَيْكَ منِْ يَوْمِ أُحُدٍ؟

ا ذَهَبْتُ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ  لقََدْ لقَِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَأشََدُّ مَا كَانَ مِنْ ذَلكَِ لمََّ

 
ِ
 .لُومٌ فكََانَ مِنهُْمْ مَا هُوَ مَعْ ،  الطَّائِفِ لدَِعْوَةِ ثَقِيفٍ إلِىَ دِينِ الله

ا فِي قَالَ:  فَذَهَبْتُ مَغْمُومًا، فَلَمْ أسَْتفَِقْ إلََِّ بِقَرْنِ الثَّعاَلبِِ، فَسَمِعْتُ حِسًّ

دُ؛ إنَِّ اللهَ  مَاءِ، فَإذَِا هُوَ جِبْريِلُ يقَُولُ: ياَ مُحَمَّ قَدْ عَلِمَ مَا قَالَ لكََ  السَّ

 مَلكََ الجِْبَالِ، فَإنِْ  أرَْسَلَ إلِيَكَْ  قَوْمُكَ وَمَا صَنعَُوا، وَقَدْ 

 .(1)الْأخَْشَبَينِْ فَعلََ  شِئتَْ أنَْ يطُبْقَِ عَليَهِْمُ 

 .(2)«، اللَّهُمَّ اهِْدِ قَوْمِي فَإنَِّهُمْ لََ يعَلْمَُونَ لََ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

                                                           

، رقم 3: 9(، وفي )التوحيد، 3231، رقم 8: 7أخرجه البخارَ في )بدء الوحي،  (1)

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1795، رقم 5: 39( مختصرا، ومسلم في )الجهاِ، 7389

 وفي آ
ِ
بلْ أرَْجُو أنَْ يخُْرجَِ اللهُ مِنْ أصَْلََبهِمْ مَنْ يعَْبدُ اللهَ »: صلى الله عليه وسلمخره: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَحْدَهُ لََ يشُْرِكُ بهِ شَيئْاً

(، وفي )استتابة المرتدين، 3477، رقم 14: 54أخرجه البخارَ في )أحاِيث الْنبياء،  (2)

 بنِ 1792رقم ، 6: 37(، ومسلم في )الجهاِ، 6929، رقم 5
ِ
(، من حديث: عَبدِ اللَّه

 
ِ
ٍِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنظُْرُ إلَِى رَسُولِ اللَّه وَ  صلى الله عليه وسلممَسْعُو َُ يَحْكيِ نَبيًّا منَِ الْْنَْبيَاءِ ضَرَبهُ قَوْمُهُ، وَ

مَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ:   « .رَب اغْفِرْ لقَِوْمِي فَإنَِّهُمْ لََ يعَْلَمُونَ »يَمْسَحُ الدَّ



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  30  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

جْرَةِ:*   انِيَةِ مِنَ الِْْ نَةِ الثَّ  غَزْوَةُ بَدْرٍ فِِ رَمَضَانَ فِِ السَّ

نةَِ ا سُولِ وَفيِ السَّ جْرَةِ الرَّ َِ أَنَّ أَبَا  صلى الله عليه وسلم: نَمَا إلَِى عِلْمِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلملثَّانيَِةِ منِْ 

سُفْيَانَ فيِ عِيرٍ عَظيِمَةٍ، وَقَافلَِةٍ كَبيِرَةٍ، وَمَالٍ وَفيِرٍ، ورِزْقٍ غَزِيرٍ قَدْ خَرَجَ إلَِى 

امِ، فخَرَجَ النبّيُِّ   أَوْ أَرْسَلَ، فَلَمْ يُدْرِكْ. صلى الله عليه وسلمالشَّ

سُولُ  صلى الله عليه وسلمنَمَا إلَِى عِلْمِهِ  ثُمَّ  َِ الرَّ أَنْ  صلى الله عليه وسلمبَعْدُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَافلٌِ باِلْقَافلَِةِ، فَأَرَا

ا يُعْلَفُ بعَِلََئفِِ يَثْرِبَ، فخَرَجَا.  يَسْتَطْلعَِ الْْمَْرَ، وَأَرْسَلَ رَجُلَيْنِ عَلَى بَعِيرَيْنِ ممَِّ

ا أَبُو سُفْيَانَ؛ فَقَدْ كَانَ  ، فَسَأَلَهُ: ڤ أَرِيبًا حَصِيفًاوَأَمَّ ٍَّ بَ إلَِى مَجْدِ ََ ، فذَ

لْ رَأَيْتَ مَا يُرِيبُ؟ ََ 

ذَا المَوْضِعِ. ََ ، غَيْرَ أَنِّي رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ قَدْ أَنَاخَا بَعِيرَيْهِمَا في  ََ  قَالَ: 

بَ أَبُو سُفْيَانَ  ََ ، فَقَالَ: -بَ نَوَى يَثْرِ -، فَفَتَّ البَعْرَ؛ فوَجَدَ النَّوَى ڤفَذَ

ِِ، وَأَرْسَلَ إلَِى قُرَيْشٍ أَنْ  دًا لَناَ لَباِلْمِرْصَا  عَلََئفُِ يَثْرِبَ، وَإنَِّ مُحَمَّ
ِ
ذِهِ واللَّه ََ

وَ إلَِى سَاحِلِ البَحْرِ فَنَجَى. َُ رِكُوا عِيرَكُمْ، وخَالَفَ  ِْ  أَ

سُولُ  ََ للِنَّ  صلى الله عليه وسلموَنَدَبَ الرَّ فِيرِ، فَخَرَجَ مَعَهُ ثَلََثُمِئَةٍ أَصْحَابَهُ للِْخُرُوجِ للِْعِيرِ 

حَابَةِ  ، جُلُّهُمْ منَِ الْْنَْصَارِ، وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ فيِ ڤوبضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ منَِ الصَّ

ذِينَ تَخَلَّفُوا أَنَّ النَّبيَِّ  ، وَلَوْ ظَنُّوا ذَلكَِ مَا  صلى الله عليه وسلمالخُرُوجِ، وَمَا ظَنَّ الَّ ًَ يَجِدُ قتَِا

 عَلَيْهِمْ، وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ -فَ عَنهُْ وَاحِدٌ، وَلَفَدَوْهُ بأَِرْوَاحِهِمْ تَخَلَّ 
ِ
رِضْوَانُ اللَّه

 .-وَبَارَكَ عَلَيْهِ 

ا نَهَبَتْ قُرَيْشٌ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّبيُِّ  َِّ بَعْضَ ما سُلبَِ ممَِّ ضَ للِْعِيرِ؛ ليَِرُ ليَِتَعَرَّ

نََّهَا
ِ

حََدٍ منَِ المُسْلمِِينَ شَيْئًا من مالٍ أو متاعٍ؛ حَتَّى قَالَ  وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ؛ لْ
ِ

لَمْ تُبْقِ لْ



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  31  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

سُولُ  ةَ فَاتحًِا، فَلَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَنْزِلُ فيهِ، وقَدْ قِيلَ لَهُ: فَلْتَنزِْلْ في  صلى الله عليه وسلمالرَّ ا نَزَلَ مَكَّ لَمَّ

ارِ أَبيِكَ. َِ ارِكَ وَ َِ 

 .(1)«لٌ مِنْ دَارٍ؟!وهَلْ أبَقَْى لنَاَ عَقِي: »صلى الله عليه وسلمفقال 

ارٌ  َِ ةَ  انئٍِ.-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بمَِكَّ ََ  ، فَنزََلَ عِندَْ أُمِّ 

تيِ نَهَبَتْ  صلى الله عليه وسلمإذَِنْ، النَّبيُِّ  َِّ بَعْضَ مَا سُلبَِ منِْ ثَرْوَاتِ قُرَيْشٍ الَّ إنَِّمَا خَرَجَ ليَِرُ

ذَا منِْ عَابٍ، وَمَا عَلَى المُسْلمِِينَ فيِ فعِْلهِِ منِْ منَِ المُسْلمِِينَ  ََ ، وَمَا كَانَ فيِ 

ليِبِ. ٌِّ لبَِعْضِ الحَقِّ السَّ وَ رَ َُ  تَثْرِيبٍ، وَإنَِّمَا 

ََّ أَنْ يَلْقَى  وَأَبَى الُلَّه  ةُ  صلى الله عليه وسلمإِ ذِهِ الثُّلَّ ََ ََّ يَلْقَى العِيرَ وَمَعَهُ  النَّفِيرَ، وأَ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -منِْ أَصْحَابهِِ  المُبَارَكَةُ 
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

تَها، وجَاءَتْ للِِقَاءِ  صلى الله عليه وسلمنَزَلَ النّبيُِّ  تْ عُدَّ ا قُرَيْشٌ؛ فَإنَِّهَا أَعَدَّ بَدْرًا، وَأَمَّ

 
ِ
ى عِيرَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه رَكَهُمُ البَشِيرُ؛ أَرْسَلَهُ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ الَلَّه قَدْ نَجَّ ِْ كُمْ، ، فأَ

دٍ وَحِزْبهِِ   . صلى الله عليه وسلموحَفِظَ عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ؛ فَلََ تَخْرُجُوا للِِقَاءِ مُحَمَّ

ةِ أَبُو جَهْلٍ:  ذِهِ الْْمَُّ ََ ُِ حَتَّى نَنزِْلَ بَدْرًا، حَتَّى نُوقِدَ »فَقَالَ فرِْعَوْنُ  ََ نَعُو  
ِ
وَاللَّه

ا القِيَانُ، وحَتَّى تَسْمَعَ بنِاَ العَرَبُ، فَمَا يَزَالُونَ النِّيرَانَ، ونَنحَْرَ الجُزُرَ، وتَعْزِفَ عَلَيْنَ 

يْبَةٍ منَِّا أَبَدًا ََ  «.فيِ 

                                                           

( ، 1351، رقم 80(، ومسلم في )الحج، 1588، رقم 44أخرجه البخارَ في )الحج،  (1)

ةَ؟ فَقَالَ: ڤمن حديث: أُسَامَةَ بنِ زَيْدِ  ارِكَ بمَكَّ َِ ، أَيْنَ تَنزِْلُ فيِ 
ِ
، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

وَ وَطَالبِ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِ «، وَهَلْ ترََكَ عَقِيلٌ مِنْ رِباعٍ أوَْ دُورٍ » َُ ثَ أَبا طَالبِ 

ََ عَليٌِّ  نََّهُمَا كَانَا مُسْلمَِيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالبِ كَافرَِيْنِ.ڤجَعْفَرٌ وَ
ِ

 ، شَيْئاً لْ



نتْجصَارَاتجُُرَمَضَانُ  32  ُوَالج ُوَالعَْمَلج جد 
ْ
ُال ُشَهْر 

ََّ أَنْ تَسْمَعَ بهِِمُ  وَأَبَى الُلَّه   ََّ أَنْ تَسْمَعَ بهِِمُ العَرَبُ؛ بَلْ أَبَى الُلَّه إِ إِ

نْيَا إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَبَدَلَ أَنْ يَنحَْرُوا ال مْ، وَبَدَلَ أَنْ تَعْزِفَ الدُّ َُ جُزُرَ؛ نُحِرُوا 

عَلَيْهِمُ القِيَانُ؛ نَاحَتْ عَلَيْهِمُ النَّوَائِحُ، وَبَدَلَ أَنْ يُوقدُِوا النِّيرَانَ؛ أُوقِدَتْ لَهُمُ 

 . [21]يوسف: ﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆالنِّيرَانُ: ﴿

 
ِ
وا، وَعَلمَِ رَسُولُ اللَّه ُِ ، ڤكَانَ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ بمَِا  صلى الله عليه وسلمأَبَوْا أَنْ يَعُو

وَ يَقُولُ  َُ  .«؟ألَََ تُشِيرُونَ عَليََّ أيَُّهَا النَّاسُ : »صلى الله عليه وسلمفَتَكَلَّمَ المُهَاجِرُونَ فَأَحْسَنوُا، وَ

 »، فَقَالَ: ڤفَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ 
ِ
نََّ النَّبيَِّ «كَأَنَّكَ تَعْنيِناَ يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلم؛ لْ

َِ أَنْ يَسْتَوْثِقَ، وَكَانَ  فيِ بَيْعَةِ  العَقَبَةِ، لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ حِمَايَتَهُ خَارِجَ المَدِينةَِ، فَأَرَا

لِ الْْنَْصَارِ  َِ ِِ، ثُمَّ ڤ عِبْءُ المَعْرَكَةِ إنِْ وَقَعَتْ سَيَكُونُ عَلَى كَوَا ؛ لكَِثْرَةِ العَدَ

مْ لَمْ يُعْطُوا العَهْدَ وَالمِيثَاقَ لِ  ، صلى الله عليه وسلمفيِ البَيْعَةِ بحِِمَايَتهِِ خَارِجَ مَدِينتَهِِ  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ َُ

َِ أَنْ يَسْتَوْثِقَ.   فَأَرَا

 »فَقَامَ سَعْدٌ، فَقَالَ: 
ِ
 «.كَأَنَّكَ تَعْنيِناَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أجََلْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 لَوِ اسْتَعْرَضْتَ : »ڤفَقَالَ سَعْدٌ 
ِ
؛ وَاللَّه

ِ
ذَا البَحْرَ فخُضْتَهُ؛  يَا رَسُولَ اللَّه ََ بنِاَ 

 
ِ
قَاءِ، وَوَاللَّه  إنَِّا لَصُدُقٌ عِندَْ اللِّ

ِ
؛ فَوَاللَّه

ِ
لَخُضْناَهُ خَلْفَكَ، امِْضِ لمَِا تُحِبُّ يَا رَسُولَ اللَّه

 «إلَِى آخِرِ مَا قَالَ  إنَِّا لَشُجْعَانٌ فيِ الحُرُوبِ...
ِ
 .(1)صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 (.615/ 1َبن َشام )« السيرة» (1)
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 ِ كَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكانَتْ مَعرَكَةً حَاسِمَةً فَاصِلَةً فيِ تَارِيخِ وَوَقَعَ ذَل

يَتْ بيَِومِ الفُرْقَانِ؛ حَيْثُ فَرَقَتْ بَينَ زَمَنِ اَسْتِضْعَافِ،  المُسلِمِينَ، وسُمِّ

ةِ المُسْلِمِينَ، فَرَقَتْ بَينَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ، وََ ضَيرَ فَهِيَ فِ  ي شَهرِ وَزَمَنِ قُوَّ

 رَمَضانَ، شَهْرِ الفُرْقَانِ.

ٌِ يَسْتَشْرَِ فيِ الْعَالَمِ،  ذَا النَّحْوِ: فَسَا ََ ائِمًا تَكُونُ الْْحَْدَاثُ عَلَى  َِ وَ

وَمُفْسِدُونَ يَتَسَلَّطُونَ عَلَى أَقْوَاتِ النَّاسِ وَأَرْزَاقهِِمْ، وَعَلَى مُسْتَقْبَلهِِمْ وَحَيَاتهِِمْ، 

لُونَ وَ   يُبَدِّ
ِ
ونِ اللَّه ُِ ، جْهَ الحَيَاةِ المُشْرِقَ، وَيَسْتَعْبدُِونَ الخَلْقَ منِْ 

ةُ  َِ ََ إرَِا ةُ التَّغْيِيرِ،  َِ ، ثُمَّ تَأْتيِ إرَِا ََ حَقٍّ وَيَرْكَبُونَ أَكْتَافَ النَّاسِ بغَِيْرِ مُوجِبٍ وَ

 .[11]الرعد: ﴾ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇالتَّدْميِرِ: ﴿

ََ وَكَانَتْ فُرْقَ  انًا فيِ تَارِيخِ العَالَمِ كُلِّهِ، فُرْقَانًا بَيْنَ عَهْدٍ مَضَى وَعَهْدٍ بَقِيَ، 

ََّ الُلَّه مَتَى يَنقَْضِي!  يَعْلَمُ إِ

ابعَِ عَشَرَ  كَانَتْ فُرْقَانًا كَمَا وَصَفَهَا الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ وَوَصَفَ يَوْمَهَا، فيِ السَّ

جْرَةِ النَّبيِِّ  منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فيِ َِ نةَِ الثَّانيَِةِ منِْ  ارَتْ رَحَى الحَرْبِ صلى الله عليه وسلمالسَّ َِ ، وَ

 
ِ
رُوسِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّه وَمَعَهُ ثَلََثُمِئَةٍ وَبضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمالضَّ

ََّ الْقَليِلُ منَِ الظَّهْرِ، فَكَانَ الثَّلََثَةُ وَالَْْ ڤ كْثَرُ يَتَعَاقَبُونَ عَلَى البَعِيرِ ، وَمَا مَعَهُمْ إِ

انئًِا مَرْحَلَةً؛ رَحْمَةً وَشَفَقَةً  ََ الوَاحِدِ مَرْحَلَةً وَمَرْحَلَةً وَمَرْحَلَةً، ثُمَّ فَلْيَمْضِ البَعِيرُ 

ََ ظُلْمَ يَلْحَقُهُ، وَبهِِ يَنصُْرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ النَّاسَ  ََ جَوْرَ فيِهِ وَ  ًَ  .وَعَدْ

 
ِ
ةِ المُبَارَكَةِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ذِهِ الثُّلَّ ََ ارَتْ رَحَى المَعْرَكَةِ بَيْنَ   صلى الله عليه وسلمَِ

 
ِ
ا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه وَأَلْفٍ منَِ المُشْرِكِينَ، خَرَجُوا للِقَِاءِ، وَخَرَجُوا للِنِّزَالِ، وَأَمَّ
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ةً، وَمَا ؛ فَإنَِّمَا خَرَجُوا للِْعِيرِ، وَلَمْ يَخْرُجُوصلى الله عليه وسلم  ا للِنَّفِيرِ، وَمَا اتَّخَذُوا للِْْمَْرِ عُدَّ

 عَلَيْهِمْ أَنْ 
ِ
بَةً، وَإنَِّمَا خَرَجُوا خُرُوجًا يَسِيرًا لَمْ يَعْزِمْ فيِهِ رَسُولُ اللَّه َْ وا لَهُ أُ أَعَدُّ

ٍِ لحَِرْبٍ. ََ أَنْ يَكُونُوا عَلَى اسْتعِْدَا  يَخْرُجُوا، وَ

مُ  َُ نََّ الَلَّه  وَمَعَ ذَلكَِ نَصَرَ
ِ

وَ نَاصِرٌ حِزْبَهُ،  الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ؛ لْ َُ

وَ الَّذَِ يُعِزُّ مَنْ نَصَرَهُ؛  َُ ، وَ وَ الَّذَِ يَرْفَعُ رَايَةَ الحَقِّ َُ وَ الَّذَِ يُعْليِ كَلمَِتَهُ، وَ َُ وَ

نََّ الَلَّه 
ِ

سُولُ  لْ هُ مُبْتَهِلًَ يَضْرَعُ إلَِى رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمنَاصِرٌ مَنْ نَصَرَهُ، وَالرَّ ، وَيَتَوَجَّ

عَاءِ:   رَبِّ العَالمَيِنَ باِلدُّ
ِ
؛ -يعَنْيِ أصَْحَابهَُ -اللهم إنِْ تهَْلِكْ هَذِهِ العِصَابةَُ »إلَِى اللَّه

 .(1)«فلَنَْ تعُْبَدَ فِي الأرَْضِ 

ارُ يَسْتَفْتحُِونَ:  حِمِ، وَعَلَى مَنْ »وَالكُفَّ ََ اللَّهُمَّ عَلَى أَقْطَعِناَ للِرَّ آتَانَا بمَِا 

ِِيناً ، يَسْتَفْتحُِ بذَِلكَِ المُشْرِكُونَ الكَافرُِونَ، (2)«نَعْرِفُ، وَعَلَى أَبْعَدِنَا منَِ الحَقِّ 

ذَا الَّذَِ يَقُولُ  ََ هُ منِْ  ةِ، وَلَكَ أَنْ تَعْجَبَ الْعَجَبَ كُلَّ ذِهِ الْْمَُّ ََ وَيَسْتَفْتحُِ بهِِ فرِْعْوْنُ 

جُلُ!! ذَا الرَّ ََ 

 
ِ
وَ أَمْ رَسُولُ اللَّه َُ حِمَ؛ أَ  ؟!صلى الله عليه وسلمفَمَنِ الَّذَِ قَطَعَ الرَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: ابنِ عَباسٍ 1763، رقم 18أخرجه مسلم في )الجهاِ،  (1)

، رقم 432/ 5« )المسند»(، وأحمد في 628/ 1« )السيرة»خرجه ابن َشام في أ (2)

، 11137)رقم « الكبرى»(، والنسائي في 23662، و23661 َِّ رِ َْ (، من طرق: عَنِ الزُّ

 بنِ ثَعْلَبةَ بنِ صُعَيْرٍ، قَالَ: 
ِ
قَالَ حِينَ  كَانَ الْمُسْتَفْتحَِ يَوْمَ بدْرٍ أَبو جَهْلٍ، وَإنَِّهُ »عَنْ عَبدِ اللَّه

ََ نَعْرِفُ فَافْتَحِ الْغَدَ، وَكَانَ ذَلكَِ  حِمِ، وَآتَى لمَِا  ناَ كَانَ أَقْطَعَ للِرَّ الْتَقَى الْقَوْمُ: اللهُمَّ أَيُّ

 «.[19]الأنفال:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :اسْتفِْتَاحَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ 
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ِ
وَ أَمْ رَسُولُ اللَّه َُ دَى سَبيِلًَ وَأَقْوَمُ قِيلًَ؛ أَ َْ وَ أَ َُ  ؟!صلى الله عليه وسلموَمَنِ الَّذَِ 

 
ِ
وَ أَمْ رَسُولُ اللَّه َُ وَ أَقْوَمُ سَبيِلًَ؛ أَ َُ ِِعَايَةً، وَالَّذَِ  وَ أَسَدُّ  َُ وَ الَّذَِ  َُ وَمَنْ 

 !؟صلى الله عليه وسلم

نَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ جُندَْهُ، وَأَعَزَّ حِزْبَهُ، وَنَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ 

وا ظَافرِِينَ  ُِ مْ ذَبْحًا، وَأَسَرُوا منِهُْمْ سَبْعِينَ، وعَا َُ المُسْلمِِينَ فيِ بَدْرٍ، فَذَبَحُو

ِِبُهَا، تْ قُرَيْشٌ تَندِْبُهَا نَوَا َِ رِينَ، وَعَا مًا، وَأَعَزَّ  مُظَفَّ َِ وَتَنوُحُ عَلَيْهَا نَوَائِحُهَا، وَتَبْكيِ 

 وَالمُسْلمِِينَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ نَبيَِّهُ 

طِيمُ الَْْصْنَامِ فِِ رَمَضَانَ:*  ةَ وَتََْ  فَتْحُ مَكَّ

خَلْقِ أَجْمَعِينَ: وَمنَِ الْحَْدَاثِ الفَاصِلَةِ فيِ تَارِيخِ الِْسْلََمِ وَالمُسْلِمِينَ، وَالْ 

ةَ.  فَتحُ مَكَّ

تِ الْْيََّامُ فيِ طَرِيقِهَا، وَفَتَحَ الُلَّه  ةَ عَلَى النَّبيِِّ  مَرَّ  صلى الله عليه وسلممَكَّ

خَلَ  َِ نةَِ الثَّامنِةَِ منَِ الْهِجْرَةِ، وَ وَالْمُسْلمِِينَ، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ منَِ السَّ

ةَ ظَافرًِا وَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   مَكَّ
ِ
خَاشِعًا وَمُنيِبًا، وَطَافَ  مُنتْصَِرًا، وَعَابدًِا للَّه

باِلْبَيْتِ، وَكَانَ فيِ جَوْفِ الْكَعْبَةِ صَنمٌَ لقُِرَيْشٍ منِْ عَقِيقٍ أَحْمَرَ، وَقَدْ كُسِرَتْ يَدُهُ 

وَ  َُ بٍ، وَكَانَ كَبيِرَ آلهَِتهِِمْ، وَ ََ بَلُ. الْيُمْنىَ؛ فَجَعَلُوا مَكَانَهَا يَدًا منِْ ذَ َُ 

وَمَعَهُ  صلى الله عليه وسلمباِلْْصَْناَمِ، فَجُمِعَتْ خَارِجَ الْبَيْتِ بَعْدَ أَنْ طَافَ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّبيُِّ 

فيِ أَعْيُنِ الْْصَْنَامِ وَفيِ أَوْجُهِهَا؛ فَتَخِرُّ تَحْتَ  صلى الله عليه وسلمرُمْحٌ قَصِيرٌ، فَكَانَ يَطْعَنُ برُِمْحِهِ 

ذَا صلى الله عليه وسلمقَدَمَيْهِ  ََ وَ تَحْطيِمُ الْْصَْناَمِ.، وَكَانَ فيِ رَمَضَانَ  َُ  الْحَدَثُ الْعَظيِمُ، وَ
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مَتِ الْْصَْنَامُ فيِ رَمَضَانَ، أَمَرَ النَّبيُِّ   بهَِا، فَأُخْرِجَتْ خَارِجَ  صلى الله عليه وسلمحُطِّ

نةَِ نَفْسِهَا أَرْسَلَ النَّبيُِّ  دَمَ  صلى الله عليه وسلمالْبَيْتِ، ثُمَّ أُضْرِمَتْ فيِهَا النِّيرَانُ، وَفيِ السَّ ََ مَنْ 

ى وَسُوَاعًا.مَنَاةَ وَ   الْعُزَّ

نةَِ الثَّامنِةَِ منَِ الْهِجْرَةِ فيِ رَمَضَانَ فَاتحًِا وَظَافرًِا  صلى الله عليه وسلمفالنَّبيُِّ  ةَ فيِ السَّ خَلَ مَكَّ َِ

أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ،  ، وَعَلََ صَوْتُ اَلْْذََانِ يُعْلنُِ أَنَّ الَلَّه أَكْبَرُ، أَنَّ الَلَّه صلى الله عليه وسلم

نْيَا وَمَا فيِهَا، وَأَكْبَرُ منِْ كُلِّ أَ  حَدٍ، وَأَكْبَرُ منَِ الْْعَْرَافِ وَالتَّقَاليِدِ، وَأَكْبَرُ منَِ الدُّ

فَةِ. -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهُْ -يُعْلنِهَُا بلََِلٌ   فَوْقَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

ةَ عَلَى النَّبيِِّ  مُسْلمِِينَ مَعَهُ فيِ شَهْرِ وَالْ  صلى الله عليه وسلمفَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَكَّ

دَمَ  صلى الله عليه وسلمرَمَضَانَ، وَحُطِّمَتِ الْْصَْناَمُ، ثُمَّ أَرْسَلَ النَّبيُِّ  ََ نةَِ التَّاسِعَةِ مَنْ  فيِ السَّ

يَارُ منِْ أَصْناَمهَِا، وَعُبدَِ الُلَّه رَبُّ  تَ، وَخَلَتِ الْجَزِيرَةُ منِْ شِرْكِهَا، وَأَقْفَرَتِ الدِّ اللََّ

ََ شَرِيكَ لَهُ.  الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ 

هُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ.  وَقَعَ ذَلكَِ كُلُّ

بِيِّ *  نْدَقَ فِِ رَمَضَانَ: صلى الله عليه وسلم حَفْرُ النَّ  الَْْ

نةَِ الْخَامسَِةِ منَِ الْهِجْرَةِ: كَانَ النَّبيُِّ  حَابَةُ  صلى الله عليه وسلمفَفِي رَمَضَانَ منَِ السَّ  ڤوَالصَّ

ا لمَِا يَكُونُ منِْ قُدُومِ قُرَيْشٍ وَأَحْلََفهَِا غَازِيَةً مَدِينةََ  ًِ يَحْفِرُونَ الْخَندَْقَ؛ اسْتعَِدَا

 
ِ
نةَِ عَيْنهَِا.، وَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه الٍ منَِ السَّ ا غَزْوَةُ الْخَندَْقِ نَفْسُهَا؛ فَقَدْ وَقَعَتْ فيِ شَوَّ  أَمَّ

سُولُ يَحْمِلُ فيِ ذَلكَِ التُّرَابَ  ِِ بحَِفْرِ الْخَندَْقِ، وَالرَّ سْتعَِدَا َْ ا مَا كَانَ منَِ ا وَأَمَّ

 
ِ
وَ أَشْرَفُ خَلْقِ اللَّه َُ  عَلَى عَاتقِِهِ بنِفَْسِهِ، وَ

ِ
؛ حِيَاطَةً صلى الله عليه وسلم، وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

:لدِِينهِِ، وَنُصْرَةً لرَِبِّهِ  ُِ َِّ  ؛ فَنصََرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَكانَ يُرَ
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 لوَووْلََ أنَوْوتَ مَووا اهْتوَودَينْاَ
ِ
 وَالله

  
قْناَ وَلََ صَوووووولَّينْاَ  وَلََ تصََوووووودَّ

   
 فَوووووأنَزِْلنَْ سَوووووكيِنةًَ عَليَنْوَووووا

  
(1)وَثبَِّووتِ الْأقَْوودَامَ إنِْ لََقَينْوَوا

 

   

َِّ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  مْ إلَِى الْحَقِّ وَعَمَلِ الْخَيْرِ؛ حَتَّى رَ َُ زُ كَيدَْ  بَينْهَُمْ يُحَفِّ

ََ يَعْلَمُو مْ، وَالُلَّه غَالبٌِ عَلَى أَمْرِهِ؛ وَلَكنَِّ أَكْثرََ النَّاسِ  َِ  نَ.الْمُشْرِكيِنَ فيِ نُحُورِ

هَا: فَتْحُ  مِّ ََ ففِي شَهْرِ رَمَضَانَ المُباركِ وَقَعَتْ أَحْدَاثٌ جِسَامٌ، وَمنِْ أَ

 . ُِ َِوسُ المَفْقُو  الْْنَْدَلُسِ، ذلكَ الْفِرْ

 فَتْحُ الَْْنْدَلُسِ فِِ رَمَضَانَ:* 

ِِيَةِ وَالتِّسْعِينَ من َجرة الرسول الْكرم  نةَِ الْحَا رَبُّ  : فَتَحَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلموَفيِ السَّ

 ٍِ مُرْسَلًَ منِْ قِبَلِ  $الْعَالَمِينَ الْْنَْدَلُسَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَكَانَ طَارِقُ بْنُ زِيَا

 مُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ، فَفَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتْحَهُ.

ةُ الْمُسْلِمِينَ: أَنْ يَكُونَ الْبَحْرُ الْْبَْيَضُ الْمُتَوَسِّ  طُ بُحَيْرَةً إسِْلََميَِّةً، وَكَانَتْ خُطَّ

ِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ  صْعَا بُوا غَازِينَ إلَِى قُبْرَصَ، ثُمَّ كَانُوا مُرِيدِينَ عَلَى نيِِّةِ الِْْ ََ فَذَ

قًا منِْ قبَِلِ الْْنَْدَلُسِ بَعْ  بيِنَ فيِ غَرْبِ أُورُبَّة، ثُمَّ فَلْيَلْقَهُمْ مَنْ يَأْتيِ مُشَرِّ َِ دَ يَكُونُوا ذَا

ََّ أَنَّ الَلَّه لَمْ يَشَأْ لَهَا الْهِدَايَةَ، فَظَلَّتْ  غَزْوِ فَرَنْسَا، وَكَانُوا عَلَى مَشَارِفِ جَنوُبهَِا؛ إِ

ا، وَفيِ عَمَايَتهَِا، وَفيِ ضَلََلهَِا وشِرْكهَِا، ولَمْ يَأْذَنْ لَهَا رَبُّناَ  ََ ِِرَةً فيِ كُفْرِ سَا

 .ٍبخَِيْر 

                                                           

، ومسلم في )الجهاِ، (2837، و2836، رقم 3، 2: 34أخرجه البخارَ في )الجهاِ،  (1)

 .ڤ(، من حديث: البرَاءِ 1803، رقم 1: 44
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لْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَفْرِيقِيَّةَ فيِ شَمَالهَِا جَمِيعِهِ؛ حَتَّى فَتَحَ الُلَّه رَبُّ ا 

ا بكَِلمَِةِ التَّوْحِيدِ، كَلمَِةِ  ََ ِِ الْْنَْدَلُسِ، فَفَتَحُو ََّ اللَّهُ »جَازُوا الْعُدْوَةَ إلَِى بلََِ  . «ََ إلَِهَ إِ

تيِ وَقَعَتْ فِ  رِ، وَمنَِ الْْحَْدَاثِ الْجِسَامِ الَّ فَّ ي شَهْرِ رَمَضَانَ: مَوْقِعَةُ مَرْجِ الصُّ

 وَمَوْقِعَةُ عَينِ جَالُوتَ. 

رِ، وَعَيْنِ جَالُوتَ فِِ رَمَضَانَ:*  فَّ  مَوْقِعَتَا مَرْجِ الصُّ

سُولِ  جْرَةِ الرَّ َِ : كَانَتْ  صلى الله عليه وسلمفيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فيِ سَنةَِ اثْنتََيْنِ وَسَبْعِمَئَةٍ منِْ 

رمَوْقِعَةُ مَ » فَّ دُ بْنُ « مَوْقِعَةُ شَقْحَب»أَوْ « رْجِ الصُّ تيِ كَانَ فيِهَا النَّاصِرُ مُحَمَّ الَّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  ، وَكَانَ مَعَهُمَا شَيْخُ الِْْ
ِ
رَحِمَهُ -قَلََوونٍ، وَالْخَليِفَةُ الْمُسْتَكْفِي باِللَّه

وا جُمُ -اللَّه تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً  ُِ قٍ، وَنَصَرَ الُلَّه ، فَبَدَّ مْ كُلَّ مُمَزَّ َُ قُو وعَ التَّتَارِ، وَمَزَّ

رًا.  رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُسْلمِِينَ نَصْرًا عَزِيزًا مُؤَزَّ

عَيْنِ »وَقَبْلَ ذَلكَِ فَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فَتْحًا عَظيِمًا، فيِ 

مُسْلمِِينَ عَلَى التَّتَارِ؛ فَانْحَسَرَتْ مَوْجَةُ الْهَمَجِيَّةِ الْ  نَصَرَ الُلَّه « جَالُوتَ 

مْ كُلَّ  َُ و ُِ امِ وَجُندِْ مصِْرَ، فَبَدَّ سْلََمِ الْعَظيِمَةِ بجُِندِْ الشَّ وَالْفَوْضَى عَلَى صَخْرَةِ الِْْ

قٍ، وَمَ  مْ كُلَّ مُمَزَّ َُ قُو مْ كُلَّ مُشَتَّتٍ، وَمَزَّ َُ ٍِ، وَشَتَّتُو نْ نَجَا منَِ الْقَتْلِ أُسِرَ، ثُمَّ مُبَدَّ

تلِْكَ الْمَوْجَةَ، وَكُلُّ ذَلكَِ كَانَ وَاقِعًا فيِ  كَانَ بَعْدُ عَبْدًا ذَليِلًَ، فَحَسَرَ الُلَّه 

سْلََمِ.   رَمَضَانَ تَحْتَ رَايَةِ الِْْ

سْلََمِ الْعَ  ََّ تَحْتَ رَايَةِ الِْْ ظيِمِ، وَلَمْ يَكُنِ الْمَعْنَى لَمْ يُنصَْرِ الْمُسْلمُِونَ قَطُّ إِ

هِ: أَنَّهُ إذَِا تَسَلَّطَتْ طَائفَِةٌ منَِ الْمُفْسِدِينَ... ذَا كُلِّ ََ اليِنَ عَلَى  فيِ  منَِ الْمُشْرِكِينَ الضَّ
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هَا منَِ الْمُفْسِدِينَ الْمُجْرِميِنَ الضَّ  ةُ كُلُّ ةِ؛ أَنْ تَصِيرَ الْْمَُّ اليِنَ، مَقَاليِدِ الْْمَْرِ فيِ الْْمَُّ

ذَا الْخَبَثُ بَعِيدًا إذَِا مَا عَلََ صَوْتُ  ََ بُ  ََ ةُ تُحَافظُِ عَلَى نَقَائِهَا، ثُمَّ يَذْ بَلْ كَانَتِ الْْمَُّ

ائِمًا وَأَبَدًا.  َِ أْنُ  سْلََمِ، وَإذَِا مَا رُفعَِتْ رَايَةُ التَّوْحِيدِ، وَكَذَلكَِ الشَّ  الِْْ
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  نَ حَرْبُ الْعَاشُِِ مِنْ رَمَضَا

 رُ انْتِصَارَاتِ الْسُْلمِِيَن آخِ 

ذَا العَصْرِ: فيِ سَنةَِ ثَلََثٍ وَتسِْعِين وَثَلََثِ  ََ فيِ آخِرِ مَا شَهِدَ المُسْلمُِونَ فيِ 

 
ِ
جْرَةِ رَسُولِ اللَّه َِ ذِهِ الْيََامِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ فيِ صلى الله عليه وسلممئِةٍ وَأَلْف منِْ  ََ ، فيِ مثِْلِ 

هْرِ العَاشِرِ 1393منِْ رَمَضَان  10) العَاشِرِ منِهُْ: ِِسِ منَِ الشَّ ا وَ مُوافقٌِ للِسَّ َُ َـ(، وَ

(: 6/10/1973منِْ سَنةَِ ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ وَتسِْعِ مئِةٍ وَأَلْف منَِ التَّارِيخِ النَّصْرَانيِّ )

ا رُفعَِت رَايَةُ التَّوْحِيدِ، وَعَلَتْ كَلمَِةُ التَّكْبيِرِ؛ نَصَرَ   الُلَّه رَبُّ العَالمِينَ المُسْلمِِينَ.لمَّ

َِّ بُقْعَةٍ منِْ  ََّ باِلِْسْلََمِ العَظيِم، وَلَنْ يُنصَْرَ المُسْلمُِونَ فيِ أَ وَلَم يُنصَْرُوا إِ

َِّ زَمَانٍ منَِ الْزَْمنِةَِ، وَلنْ تَكُونَ لَهُم شَوْكَةٌ، وَلَنْ تُسمَعَ  بقَِاعِ الْرَْضِ، وََ فيِ أَ

ََّ باِلِْسْلََمِ العَظيِمِ، وَباِلتَّوْحِيدِ الكَرِيمِ.لهُم كَلمَِ   ةٌ، وَلَنْ تُرْفَعَ لَهُم رَايَةٌ إِ

جْرَةِ  َِ امِ منِْ سَنةَِ ثَلََثٍ وَتسِْعِينَ وَثَلََثِ مئِةٍ وَأَلْف منِْ  ذِهِ الْيََّ ََ فيِ مثِْلِ 

 
ِ
َِّ الُلَّه «: َـ1393منِْ رَمَضَان  10فيِ » صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه لَى المُسْلمِِينَ عَ  رَ

ليِبَةِ، وَأَعَزَّ الُلَّه  ةً بَعْضَ الكَرَامَةِ السَّ امِ خَاصَّ ةً، وَعَلَى المِصْرِيِّينَ وَجُندِْ الشَّ عَامَّ

 .ِا فَاءَ النَّاسُ إلَِى الحَقِّ وَرَجَعُوا إلَِيْه  ِِينهَُ، وَنَصَرَ جُندَْهُ لمَّ
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ةُ لنَِكْ  * قِيقِيَّ  :م(1967سَةِ عام )الَْْسْبَابُ الَْْ

لَت  ا، وَتَحَوَّ ًِ ذِينَ عَلَى الْمَْرِ قَبْلُ قَدْ عَاثُوا فيِ الْرَْضِ فَسَا لَقَدْ كَانَ الَّ

م كُلَّ  َُ و ُِ م، وَشَرَّ َُ م الخَسْفَ، وَأَذَلُّو َُ سِهَامُهُمْ إلَِى نُحُورِ أَبْناَءِ شَعْبهِِم، فَسَامُو

ٍِ، وَأَنْزَلُوا بهِِم سُوءَ العَذَ 
ََّ أَنْ يُرِيَهُم بَعْضَ الَّذَِ  ابِ، أَبَى الُلَّه مُشَرَّ إِ

ذِهِ الحَيَاة. ََ م بهِِ فيِ  َُ م، وَأَوْعَدَ َُ  وَعَدَ

لِّ فيِ الحَيَاةِ، وَالُلَّه  أَبَى الُلَّه  ََّ أَنْ يَشْرَبُوا كَأْسًا مُتْرَعَةً منَِ الذُّ إ

 .ٌعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير 

َِ فيِ البَحْرِ، وَكَانُوا لسُِوءِ التَّدْبِ  يرِ قَدْ صَاحُوا بكُِلِّ فَجٍّ أَنَّهُم سَوْفَ يُلْقُونَ اليَهُو

ََ عَلَى  ََ تَثْبُتُ عَلَى النَّفْخِ  ََ يُؤْبَهُ لَهَا، وَأَنَّهَا  وَأَنَّهَا شِرْذِمَةٌ قَليِلَةٌ مُسْتَضْعَفَةٌ 

ِِ وَالحَرْبِ.   الجِلََ

 َِّ فعَِ باِلجِيشِ المَصْرِ ُِ زِمُوا منِْ خَوَرٍ  ثُمَّ  َُ ِِ الْرَْضِ؛ مَا  وَجُندِْهِ منِْ خَيْرِ أَجْناَ

فَعُوا باِلجِيشِ  َِ ََ ضَعْفٍ، وَإنَِّمَا يُؤْتَونَ باِلغَدْرِ وَيُؤْخَذُونَ باِلخِيَانَةِ، كَانُوا قَدْ  وَ

م، وَ  َُ بُونَ عَدُوَّ ََ حَرَاءِ المَكْشُوفَةِ، كَأَنَّمَا يُرْ ونَ البَاسِلِ إلَِى الصَّ كَأَنَّمَا يَسْتَدِرُّ

ٍِ سُوءُ  رْذِمَةِ الطَّاغِيَةِ منِْ يَهُو العَطْفَ منِْ أُمَمِ الْرَْضِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَحِيقَ باِلشِّ

نََّ تَحْوِيلَ المُجْتَمَعِ منِْ 
ِ

ِِرَةً، وَلْ نََّ الغِوَايَةَ كَانَتْ سَا
ِ

رُوا؛ لْ كَذَا قَدَّ ََ العَذَابِ، 

ويَّ  َُ مًا ِِينهِِ، وَمنِْ  بًا وَمُنظََّ ََ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -تهِِ الْْصَِيلَةِ كَانَ مُرَتَّ  .-أَ

ةِ، عِندَْمَا يَصِيرُ المُجْتَمَعُ مُسْتَنقَْعًا كَبيِرًا  ةُ عَنْ منِهَْاجِ النُّبُوَّ عِندَْمَا تَحِيدُ الْمَُّ

ذِيلَةِ، وَتَنطَْلقُِ فيِهِ  ََ تَجِدُ فيِهِ مَكَانًا  تَرْتَعُ فيِهِ نَوَازِعُ الرَّ هَوَاتُ منِْ عُقُلهَِا، وَ الشَّ
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ََ تَحْمِي فيِهِ منَِ الفِتَنِ نَفْسَكَ؛ حَتَّى المَسَاجِدَ   تَحْمِي فيِهِ سَمْعَك وَبَصَرَك، وَ

لُو لِ الجَهْلِ مَنْ جَهَّ َْ ا، وَجَعَلُوا فيِهَا منِْ أَ ََ بُو ا، وَعَدَوْا عَلَيْهَا فَخَرَّ ََ ا، وَمنِْ أَفْسَدُو

ََ يَجِدُ  ِِينهَُم، فَصَارَتْ كَمَسَاجِدِ ضِرَارٍ،  لِ الحِزْبيَِّةِ مَنْ أَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ  َْ أَ

ََ تَسْتَقِرُّ فيِهَا رُوحُهُ عَلَى قَرَارٍ!! ََ يَلْقَى فيِهَا سَكيِنتََهُ، وَ  المَرْءُ فيِهَا بُغْيَتَهُ، وَ

َِ الُلَّه وَقَعَ مَا وَقَعَ؛ منِْ تَغْييِ  بٍ لدِِينِ الِْسْلََمِ العَظيِمِ، ثُمَّ أَرَا

«!! أَمْجَاِ! يَا عَرَب! أَمْجَاِ»باِلنَّكْبَةِ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ منِْ ندَِاءِ بَاطلٍِ بقَِوْلِ قَائِلهِِم: 

ا فيِ النُّفُوسِ «الُلَّه أَكْبَرُ »إلَِى قَوْلِ:  ََ قْناَ مَائِرِ وَالقُلُوبِ،  ؛ فبهَِا نُنصَْرُ إذَِا مَا حَقَّ وَالضَّ

 وَكَانَتْ وَاقِعًا يُعَاشُ فيِ الحَيَاةِ.

 :«الُله أَكْبَُ »نَصُْْ الْعَاشُِِ مِنْ رَمَضَانَ، وَشِعَارُ  *

ِِينهََا، وَعَلَى أَبْناَئِهِم إسِْلََمَهُم، وَأَنْ  ََّ أَنْ يَحْفَظَ عَلَى أَرْضِ الكنِاَنَةِ  أَبَى الُلَّه إ

م الُلَّه يُعِزَّ  َُ  ُبدِِينِ الِْسْلََمِ العَظيِمِ، وَتَحَطَّمَتِ الْسُْطُورَةُ أُسْطُورَة

َِ أَنْ يَصِلَ بيَِدِهِ إلَِيْهِ وَصَلَ. عْب الَّذَِ يَدُهُ طُولَى، فَمَهْمَا أَرَا  الشَّ

َِ الُلَّه  ََ يُقْهَرُ، فَسِيمَ ال أَرَا مَ أُسْطُورَةَ الجَيْشِ الَّذَِ  عَذَابَ، أَنْ يُحَطِّ

بَاعُ، وَنَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالمِينَ  ََ يَجِدُ مَأْوَى، وَقَدْ عَدَتْ عَلَيْهِ السِّ جَاجِ  وَسَارَ كَالدَّ

ٍِ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ، وَلهَا  رًا، وَحَاقَ بيَِهُو ام نَصْرًا مُؤزَّ المِصْرِيِّينَ، وَجُندَْ الشَّ

َِ المُسْلمُِونَ  شْدِ، وَرَفَعُوا رَايَةَ أَخَوَاتٌ إذَِا عَا ، وَفَاءُوا إلَِى طَرِيقِ الرُّ ِِينِ الحَقِّ إلَِى 

 »التَّوْحِيدِ: 
ِ
دٌ رَسُول اللَّه ََّ الُلَّه مُحَمَّ  «.ََ إلَِهَ إِ

َِ لَمْ تَكُنْ تَخْشَى المُسْلمِِينَ بَعْدَ النَّكْبَةِ » وَكَذَبَ مَنْ قَالَ: مُ «إنَِّ يَهُو َْ ، فَهَذَا وَ

مٍ وَخَ  َِ ليِلُ: مَا كَانَ، فَهَذَا مَانعٌِ وَا بَةِ، وَالدَّ َْ يَالُ عَابثِ، إنَِّمَا كَانُوا منِهُْم عَلَى الرَّ
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يٌّ عَظيِمٌ؛ سُلِّطَتْ عَلَيْهِ أَنَابيِبُ النَّابَالْمِ، حَتَّى إذَِا مَا بَدَأَ المِصْرِيُّونَ فيِ العُبُورِ 
مَائِ

؛ اشْتَعَلَ  يِّ
، لذَِلكَِ المَانعِِ المَائِ دَّ التُّرابيَّ وا السَّ وا ذَلكَِ، ثُمَّ أَعَدُّ تِ القَناَةُ نَارًا، فَأَعَدُّ

وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،  َُ ََّ بشِبْهِ مُعْجِزَةٍ تَأْتيِ منِْ قبَِلِ مَنْ  ََ يَكُونُ إِ  وَاجْتيَِازُهُ 

 «.خَطِّ بَارْليِف»إلَِى مَا وَرَاءَ ذَلكَِ منِْ 

ذَا الجُندِْ المُسْلمِِ وَوَضَعُوا العَسْ  ََ هُ إلَِى  ؛ ليَِنظُْرَ العَالَمُ كُلُّ ةَ عَلَى المَحَكِّ كَرِيَّ

ةِ، وَأَمْوَاجَ الفَوْضَى  منِْ أَرْضِ الكنِاَنَةِ، وَقَدْ صَدَّ قَبْلُ أَمْوَاجَ الهَمَجِيَّةِ التَّتَرِيَّ

 ِِ َِ أَنْ يَعْبُرَ إلَِى  ليِبيَِّةِ، وَكُلَّ غَازٍ أَرَا ةِ الصَّ ذِهِ الْمَُّ ََ يَارِ الِْسْلََمِ؛ تَحَطَّمَ عَلَى صَخْرَةِ 

كُهَا عَزَمَاتُ إيِمَانهَِا بقُِلُوبهَِا، بأَِنَّهُ  ََّ اللَّهُ »المُبَارَكَةِ، وَبسَِواعِدِ أَبْناَئِهَا، تُحَرِّ ، «ََ إلَِهَ إِ

مَا حُسْنَ  َُ ةُ، وَأَنَّناَ إنَِّمَا نَدُورُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ، وَ َِ هَا ا الشَّ ا النَّصْرُ وَإمَِّ يَانِ مَعًا: إمَِّ

مْ عَنْ بُغْيَتهِِمْ. َُ ََ صَدَّ هَا، وَلَمْ يَقِفْ فيِ وَجْهِهِم شَيْءٌ، وَ  فَجَازُوا تلِْكَ المَوَانعَِ كُلَّ

ذِهِ الْيََّام نَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالمِينَ جُندَْهُ، وَصَارَ إخِْوَانُ القِرَ  ََ ةِ فيِ مثِْلِ  َِ

لََحَ وَالمَئُونَةَ،  َِ وَالسِّ وَالخَناَزِيرِ كَعَجُوزٍ تَلْطمُِ مُوَلْوِلَةً، تَسْتَجْدَِ أُمَمَ الكُفْرِ العَتَا

ءِ يَرْفَعُونَ شِعَارًا وَاحِدًا:  ََ ؤ ََ  «.الُلَّه أَكْبَرُ »وَ

 الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ.

ا. الُلَّه أَكْبَرُ منِْ مَوَانعِ المَاءِ، وَمنِْ  ََ  مَوَانعِِ التُّرَابِ وَسَوَاترِِ

ِِفَاعٍ.  الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ خَطِّ 

وَارِيخِ. بَّابَاتِ، وَالمَدَافعِِ وَالصَّ  الُلَّه أَكْبَرُ منَِ الطَّائِراتِ وَالدَّ

ٍِ مُعْتَدٍ أَثيِمٍ.  الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ عَا

هَا  .الُلَّه أَكْبَرُ منِْ أُمَمِ الكُفْرِ كُلِّ
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رْسًا   َِ امِ، وَمَا زَالَ  ذِهِ الْيََّ ََ رْسٌ مَطْرُوحٌ كَانَ فيِ مثِْلِ  َِ وَ  َُ فَكَانَ النَّصْرُ، وَ

 مَطْرُوحًا إلَِى اليَوْمِ، وَسَيَظَلّ، فَهَلْ منِْ مُسْتَفِيدٍ؟!

 :أَسْبَابُ نَصِْْ الْعَاشُِِ مِنْ رَمَضَانَ  *

افرَِةِ، تُعِيدُ إلَِى العَالَمِ نَسَائِمَ المَاضِي البَعِيدِ، كَانَتْ مَوْقِعَةً منَِ المَوَاقِعِ الظَّ 

ةِ نَسَائِمَ تُرَطِّبُ القُلُوبَ،  نَسَائمَِ يَوْمِ بَدْرٍ، نَسَائِمَ يَومِ عَيْنِ جَالُوتَ، تُعِيدُ إلَِى الْمَُّ

ََ يُعْجِزُهُ أَحَدٌ وَتَحْنوُ عَلَى الْفَْئِدَةِ؛ ليَِعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الَلَّه عَلَى كُلِّ شَيْ  ءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّهُ 

بِ. ََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالبُِ الغَلََّ  وَ

ةُ  عَلَى قَلْبِ  -وَكُنَّا حَاضِرِيهَا-نَصَرَ الُلَّه رَبُّ العَالمِينَ جُندَْهُ، وَكَانَتِ الْمَُّ

 ُِ فيِ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ؟!!رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَتَعْجَبُ: كَيْفَ زَالَتِ الْحَْقَا

ُِ فيِ ثَانيَِةٍ أَوْ أَقَلَّ منِهَْا؟!!  كَيْفَ انْمَحَقَتِ الْحَْسَا

 ََ  بأَِكُفِّ ضَرَاعَةٍ نَقِيَّةٍ تَقِيَّةٍ، 
ِ
كَيْفَ صَارَ النَّاسُ قَلْبًا وَاحِدًا نَابضًِا يَضْرَعُ إلَِى اللَّه

ََ مُرْتَشِيَ  ََ غَاصِبَةٍ، وَ يَ سَارِقَةٍ، وَ َِ ثَةٍ بدِِمَاءِ تَعْذِيبِ البَشَرِ، وَإنَِّمَا  ََ مُلَوَّ ةٍ، وَ

 تَقِيَّةٌ؟!!
ِ
يَ ذَليِلَةٌ للَّه َِ  نَقِيَّةٌ، وَ

ِ
 خَاضِعَةٌ للَّه

دْقِ،  لَ المُجْتَمَعُ كُلُّه فيِ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ إلَِى قَلْبٍ تَقِيٍّ نَابضٍِ باِلصِّ كَيْفَ تَحَوَّ

دَةٍ نَاطِ  ؟!!وَرُوحٍ مُوَحِّ  قَةٍ باِلحَقِّ

 كَيْفَ تَكَاتَفَ النَّاسُ؟!!

 كَيْفَ تَآزَرَ النَّاسُ؟!!

 كَيْفَ تََعَاوَنُوا وَتَعَاضَدُوا؟!!
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؛ ليَِنصُْرَ جُندَْهُ؟!
ِ
 كَيْفَ فَزِعُوا جَمِيعًا إلَِى اللَّه

، وَسَارَت فيِهِم وَكَانَ الجُندُْ بَيْنَ النَّكْبَةِ وَالنَّصْرِ، قَدْ رُبُّوا عَلَى مَعْرِفَةِ الحَقِّ 

 
ِ
ذَِ جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه ِِينِ الحَقِّ الَّ ِِينِ الهُدَى وَإلَِى  عَاةٌ يَدْعُونَهُمْ إلَِى  ، صلى الله عليه وسلمُِ

ةِ وَحَلََوَةَ اَسْتشِْهَاِ، وَلَمْ يَكُونُوا  َِ هَا ِِ، وَعَرَفُوا مَعْنىَ الشَّ م مَعَانيَِ الجِهَا َُ فَعَلَّمُو

ن يُقَاتلُِ عَنْ أَرْ  يَ أَرْضٌ إسِْلََميَِّةٌ، إذَِا مَاتَ مُدَافعٌِ عَنهَْا ممَِّ َِ وِيَّةٍ، وَإنَِّمَا  َُ ضٍ بلََِ 

 فَقَدْ مَاتَ شَهِيدًا، فَهِيَ أَرْضُ الِْسْلََمِ.

ذِهِ الكنِاَنَةُ... ََ يَ   فيِ أَرْضِهِ. َِ
ِ
 كِناَنَةُ اللَّه

تيِ تَتَحَطَّمُ عَلَيْهَا أَمْوَاجُ ا خْرَةُ الَّ .تلِْكَ الصَّ
ِ
 لغُزَاةِ بفَِضْلِ اللَّه

مْ أَفْئِدَةً إذَِا  َُ مْ منِْ أَرَقِّ النَّاسِ قُلُوبًا، ومنِْ أَخْشَعِهِم نُفُوسًا، وَمنِْ أَتْقَا َُ وَ

 
ِ
ى بهِِم رَسُولُ اللَّه ا بقُِطْرٍ صلى الله عليه وسلمعَرَفُوا الحَقَّ وَلَزِمُوهُ، وَقَدْ وَصَّ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ خَاصًّ

ََ شَعْبٍ، وَإنَِّمَ  ةِ بجَِمِيعِ أَجْناَسِهَا، وَبكُِلِّ النَّاطقِِينَ بلُِغَتهِِمْ وَ وَ لعُِمومِ الْمَُّ َُ ا 

 »يَشْهَدُونَ أَنَّهُ 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه ََّ الُلَّه مُحَمَّ  ، وَكَانَ نَصْرًا عَزِيزًا.«ََ إلَِهَ إِ

رْسٌ يُسْتَلْهَمُ. َِ وَ  َُ 

َِ بَعْدُ؛ حَتَّى حُرِقَ الحَرَ  َِ مَنْ حَا ََ عَلَى المُصَلِّينَ وَحَا ، وَاُعْتُدِ يمِيُّ َِ مُ الِْبْرَا

 وَإنَّا إلَِيهِ رَاجِعُونَ!!
ِ
 فيِهِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإنَّا للَّه

فَإنِْ شِئْتَ أَنْ تَجْعَلَ سِجِلَّيْنِ؛ وَاحِدًا للَِنْتصَِارَاتِ فيِ رَمَضَانَ، وَآخَرَ 

وَلكَِنْ مَا هُوَ العاَمِلُ المُشْترََكُ بيَنَْ هَذَينِْ  للَِنْكسَِاراتِ فيِ رَمَضَانَ؛ فَاصْنَعْ؛

 الأمَْرَينِْ؟
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وَ:    نصُِرْتمُْ، وَإذَِا خَفَّتْ قَبْضَتكُُمْ عَلىَ دِينِ رَبِّكُم َُ
ِ
كْتمُْ بِدِينِ الله إذَِا تمََسَّ

 كُسِرْتمُْ وَهُزِمْتمُ.

َِ إلَِيْكُم مَجْدُكُم وَلَنْ يَحْتَرِمَكُم ال ككُِمْ بدِِينكُِمْ.وَلَنْ يَعُو  عَالَمُ إَ بتَِمَسُّ

نََّهُم إنِْ لَمْ يَحْتَرِمُوكُمْ؛ فَلَنْ يَسْمَعُوا 
ِ

وَاحِْترَِامُ العَالمِ لَكُم مَطْلُوبٌ؛ لْ

 ََّ اعِيَةٌ إلَِى التَّوْحِيدِ، إلَِى الِْسْلََمِ العَظيِمِ، لَيْسَ لَكُم قيِمَةٌ إِ َِ ةٌ  عْوَتَكُم، وَأَنْتُم أُمَّ َِ

 هِ، فَقِيمَتُكُم بإِسِْلََمكُِم.بِ 

 قيِمَتُكُم بدِِينكُِم!

 قيِمَتُكُم بتَِوْحِيدِكُم!

يْنِ مَعًا؛ وَجَدْتَ العَاملَِ المُشْتَرَكَ. جِلَّ  فَإذَِ نَظَرْتَ فيِ السِّ

وَ أَ  َُ ََّ المَعْنىَ القَائِم؛ وَ ََّ قَليِلًَ إِ تْ إِ تيِ مَرَّ نَّهُ لَيْسَ وَلَمْ يَكُنْ فيِ الْحَْدَاثِ الَّ

وَأَنْ تَكُونَ عِصَابةٌَ  وَأَنْ تَكُونَ جَمَاعَةٌ نَاكِرَةٌ... مَعْنىَ أَنْ تَكُونَ طُهْمَةٌ فَاجِرَةٌ...

هَا فَاجِرَةً، وَأَنْ  ةُ كُلُّ مَتْ فيِ شَيْءٍ؛ لَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنْ تَصِيرَ الْمَُّ مُفْسِدَةٌ قَدْ تَحَكَّ

ةُ كُلُّهَ  ةُ عَلَى نَقَائهَِا؛ وَإنِْ فَسَدَ مَنْ تَصِيرَ الْمَُّ ا فَاسِدَةً مُفْسِدَةً، وَإنَِّمَا تُحَافظُِ الْمَُّ

ةِ بَعْدُ مَنْ يُعْليِ الُلَّه  ايَةَ، وَيُثَبِّتُ الُلَّه  فَسَدَ، وَإنَِّمَا يُفْرَزُ منَِ الْمَُّ بهِِ الرَّ

  ِّوَ عَلَى كُل َُ ، وَ  شَيْءٍ قَدِيرٌ.مَنْ شَاءَ عَلَى الحَقِّ باِلحَقِّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه  نَا وَالمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ َِّ أَنْ يَرُ

ا جَمِيلًَ. ًِّ  إلَِى الحَقِّ رَ
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ا جَمِيلًَ، وَأَحْسِنْ خِتَامَناَ  ًِّ نَا وَالمُسْلمِِينَ جَمِيعًا إلَِى الحَقِّ رَ َِّ اللَّهُمَّ رُ

 عِينَ.أَجْمَ 

 اللَّهُمَّ أَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

 اللَّهُمَّ أَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

تِ الفِتَنِ؛ مَا ظَهَرَ  اللَّهُمَّ جَنِّبْ وَطَننَاَ مصِْرَ، وَجَمِيعَ أَوْطَانِ المُسْلمِِينَ مُضِلََّ

رْ وَطَننَاَ وَجَمِيعَ أَوْطَ  انِ المُسْلِمِينَ منَِ الكُفْرِ وَالكَافرِِينَ، منِهَْا وَمَا بَطَنَ، وَطَهِّ

ِِ وَالمُفْسِدِينَ، وَالبدِْعَةِ  رْكِ وَالمُشْرِكِينَ، وَالخِيَانَةِ وَالخَائِنيِنَ، وَالفَسَا وَالشِّ

ةِ المَتيِن.  وَالمُبْتَدِعِينَ يَا رَبَّ العَالمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْكَْرَميِنَ، وَيَا ذَا القُوَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّ   .)*(ى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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